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تصدير

تنطلــق الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، بالنســبة للموضوعــات التــي تشــتغل عليها، 
مــن إطارهــا القانــوني المتمثــل في القانــون رقــم 46.19، الــذي منحهــا مجــالا واســعا للتدخــل في قضايــا الفســاد، 
ومهــام متعــددة ومتنوعــة لا يمكــن الاضطــاع بهــا جميعــا عــى النحــو الأمثــل إلا مــن خــال ديناميــة متكاملــة 

ومُعَبِئــة، تســتنهض الفاعلــن الآخريــن في المجتمــع وتســتثمر جهودهــم المرتبطــة بمجــال تدخلهــا.

ــة إلى  ــا، بالإضاف ــكل تحقيقاته ــي تش ــتقصائية الت ــة الاس ــوع الصحاف ــام بموض ــأتي الاهت ــياق، ي ــذا الس في ه
ــة بالفســاد،  ــات المتعلق ــة للإعــام، مصــدرا مهــا للمعطي ــر في إطــار الوظيفــة الإخباري ــي تنُ المعلومــات الت
وتدخــل في إطــار مــا تنــص عليــه المــادة 21 مــن القانــون المذكــور المتعلقــة بالصلاحيــة المخولــة للهيئــة للتصــدي 
التلقــائي لحــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا بــأي وســيلة، وتبــادر بدراســتها ومعالجتهــا والقيــام بالأبحــاث 

والتحريــات المتعلقــة بهــا.

كــا يحــق للهيئــة الوطنيــة إعــداد تقاريــر موضوعاتيــة، فضــا عــن التقريــر الســنوي، بشــأن كل مــا لــه علاقــة 
بمكافحــة الفســاد، وذلــك لرصــد الجهــود المبذولــة مــن طــرف مختلــف الفاعلــن وتقديــم التوصيــات لتطويرهــا 

ودعمهــا وتصحيــح مــا قــد يبــدو نقصــا أو ثغــرات لا تســمح بتحقيــق الأهــداف المســطرة. 

ــي  ــة التشــاركية الت ــا، في إطــار المقارب ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــر الهيئ ــذا تعت له
تتبناهــا لإذكاء الديناميــة في سياســات مكافحــة الفســاد، أن الإعــام شريــك أســاسي ولــه مــن الأدوار مــا يجعلــه 
أحــد مفاتيــح النهــوض بالشــفافية ونــر قيــم النزاهــة والمســاعدة غــر المبــاشرة في عمليــة ردع الفســاد وزجــر 
ــد مــن  ــي لعبــت دورا أساســيا في كشــف العدي ــة الاســتقصائية الت ــه، خاصــة مــن خــال الصحاف الممارســن ل

قضايــا الفســاد الكــرى في العــالم.

انطلاقــا مــن ذلــك، أعــدت الهيئــة هــذا التقريــر، للمســاهمة في إثــارة الاهتــام بموضــوع الصحافــة الاســتقصائية 
بالمغــرب، ولتوفــر أرضيــة لتشــجيع بــروز هــذه الممارســة الصحفيــة بمزيــد مــن الاحترافيــة والدقــة، لمــا يمثلــه 

ذلــك مــن انعــكاس إيجــابي عــى جهــود مكافحــة الفســاد ببلادنــا. 
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الملخص التنفيذي

مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا ومســؤولياتها الدســتورية، وانســجاما مــع الصلاحيــات الواســعة التــي نــص عليهــا 
القانــون 46.19، تســعى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، لتغطيــة مختلــف المجــالات 
والمواضيــع التــي لهــا ارتبــاط بمكافحــة الفســاد، مــع إعطــاء الأولويــة للمواضيــع الأكــر إســهاما وتأثــرا عــى 

تقويــة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.

مــن هــذا المنظــور، يــأتي الاهتــام بــدور وســائل الإعــام في مكافحــة الفســاد، بالإضافــة إلى وظيفتهــا الإخباريــة، 
باعتبارهــا مصــدرا مهــا للمعطيــات المتعلقــة بالفســاد التــي مــن شــأنها المســاهمة، عــى الخصــوص، في تفعيــل 
صلاحيــات الهيئــة في التصــدي التلقــائي لحــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا.  ولهــذا، تعتــر الهيئــة الوطنيــة 
ــة في  ــا لإذكاء الدينامي ــي تتبناه ــاركية الت ــة التش ــار المقارب ــا، في إط ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي للنزاه
ــوض  ــح النه ــه أحــد مفاتي ــا يجعل ــن الأدوار م ــه م ــك أســاسي ول سياســات مكافحــة الفســاد، أن الإعــام شري
بالشــفافية ونــر قيــم النزاهــة والمســاعدة غــر المبــاشرة في عمليــة ردع الفســاد وزجــر الممارســن لــه، خاصــة 

مــن خــال الصحافــة الاســتقصائية.  

ــتقصائية  ــة الاس ــوع الصحاف ــام بموض ــارة الاهت ــاهمة في إث ــر، المس ــذا التقري ــال ه ــن خ ــة م ــروم الهيئ وت
بالمغــرب، والعمــل عــى توفــر أرضيــة لتشــجيع بــروز هــذه الممارســة الصحفيــة بمزيــد مــن الاحترافيــة والدقــة 

والمســؤولية، لمــا لذلــك مــن انعــكاس إيجــابي عــى جهــود مكافحــة الفســاد.

ويتضمن التقرير أربعة محاور كالتالي:

المحور الأول : »الصحافة الاستقصائية، الأهمية والمفهوم«

ــا  ــي يواجهه ــر الت ــا والمخاط ــا وإكراهاته ــتقصائية وأهميته ــة الاس ــة الصحاف ــف بماهي ــص للتعري ــو مخص وه
الصحفيــون الاســتقصائيون أثنــاء ممارســتهم لعملهــم. وفيــه أن الصحافــة الاســتقصائية تقــوم عــى التدقيــق في 
المعلومــات المتعلقــة بالملفــات التــي تشــتغل عليهــا، مــن خــال اللجــوء إلى طــرق وأســاليب قــد يتشــابه بعضهــا 
أحيانــا مــع بعــض الوســائل التــي يعتمدهــا المحققــون القضائيــون. لهــذا يمكــن تعريفهــا باعتبارهــا صحافــة 
تــروم كشــف معلومــات تهــم قضايــا تشــغل الــرأي العــام تــم إخفاؤهــا، ثــم تمحيصهــا والتأكــد منهــا مــن أجــل 
اســتجلاء تفاصيلهــا وخلفياتهــا، ومعرفــة خباياهــا. وبالتــالي فهــي صحافــة تتحــرى في القضايــا التــي تشــغل الرأي 
ــا لمســاءلة المســؤولين عــن  ــي يحتاجه ــة الت ــات الموثق ــره ومــده بالمعلوم ــا، لتنوي ــا الفســاد مث ــام، كقضاي الع
تدبــر الشــأن العــام. كــا تســاهم في يقظــة الســلطة القضائيــة، وســلطات وهيئــات إنفــاد القانــون المعنيــة 
ــك يمكــن  ــة إلى ذل ــارة. بالإضاف ــا المث ــا لإطــاق التحقيقــات والمتابعــات في القضاي ــد يدفعه الأخــرى، بشــكل ق
للصحافــة الاســتقصائية مســاعدة الناخبــن في اختياراتهــم خــال الاســتحقاقات الانتخابيــة بفضــل التحقيقــات 
التــي تكشــف الممارســات المنافيــة لأخلاقيــات المســؤولية الانتدابيــة وللتعاقــد المــرم بــن المواطنــن وممثليهــم.

ــة  ــة ملائم ــتقصائية إلى بيئ ــة الاس ــاج الصحاف ــياسي، تحت ــا الس ــا كان نظامه ــف م ــالم، كي ــع دول الع وفي جمي
تســاعدها عــى الانتعــاش والتطــور، ميســمها الأســاسي الاحتــكام إلى الممارســة الديموقراطيــة في تدبــر الحيــاة 
العموميــة وفي تنظيــم العلاقــات داخــل المجتمــع، بمــا يعنيــه ذلــك مــن حريــة في التعبــر والســاح للصحافيــن 
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بممارســة مهنتهــم دون خــوف مــن المضايقــات كيفــا كان شــكلها، وذلــك بــرط احــرام الأخلاقيــات المؤطــرة 
للمهنــة والضامنــة لاحــرام حقــوق الآخريــن. ويقتــي ذلــك توفــر ترســانة قانونيــة تضمــن للصحفيــن الحمايــة 
القانونيــة الضروريــة، وللمواطنــن حريــة الــرأي والاختــاف والتعدديــة والحريــات العامــة والفرديــة، وتقنــن 
الوصــول إلى المعلومــات الموجــودة في حــوزة مؤسســات الدولــة. كــا يقتــي، بالإضافــة إلى ذلــك، وجــود رأي 
عــام واعٍ ونشــيط مؤهــل لاســتيعاب مــا يتلقــاه مــن معلومــات ومعطيــات وقــادر عــى التفاعــل معهــا، بقــدر 

كبــر مــن الموضوعيــة. 

هــذا عــى المســتوى الموضوعــي، أمــا عــى المســتوى الــذاتي، فــإن المقــاولات الصحفيــة تحتــاج مــن أجــل النجــاح 
ــي تحمــي  ــا الاســتقلالية الت ــة إلى نمــوذج اقتصــادي يضمــن له ــن ممارســتها المهني ــب الاســتقصائي م في الجان
ــا  ــة، وتضمــن له ــر الرأســال والــركات ومــن تدخــل الســلطة ومؤسســات الدول ــري مــن تأث ــا التحري خطه
إنجــاز تحقيقــات في قضايــا متشــعبة وعــى قــدر مــن الحساســية وذات امتــدادات دوليــة أحيانــا، بالإضافــة إلى 

قضايــا محليــة كــا حــدث في عــدة دول.

في غيــاب هــذه الضمانــات، يتعــرض الصحفيــون الاســتقصائيون ومنابرهــم الإعلاميــة، في مجموعــة مــن الــدول، 
ــن  ــد الصحفي ــهير ض ــات التش ــالي وحم ــق الم ــة والتضيي ــات القضائي ــن الملاحق ــراوح ب ــة، ت ــر متنوع لمخاط
ــن أجــل  ــه م ــنٍ يدفعون ــة الجســدية كأســوأ ثم ــم، وصــولا إلى التصفي ــي ومصداقيته ــم رصيدهــم المهن لتحطي

الدفــاع عــن الحقيقــة. 

المحور الثاني: »التزامات الصحافة الاستقصائية من أجل الموضوعية والتأثير«

ويرصــد عــددا مــن التحديــات التــي ينبغــي عــى الصحفيــن الاســتقصائيين مواجهتهــا وتجاوزهــا للحفــاظ عــى 
مصداقيــة هــذا النــوع الصحفــي وجعلــه بالتــالي قــادرا عــى التأثــر في الــرأي العــام وفي توجهــات السياســات 
العامــة. ذلــك أن نجــاح الصحافــة الاســتقصائية في أداء مهمتهــا كصحافــة مواطنــة، كــا تصنــف، لا يتوقــف على 
العنــاصر الموضوعيــة فقــط أي عــى إطــار وبيئــة الاشــتغال، بــل أيضــا عــى عنــاصر وثيقــة الصلــة بالأخلاقيــات 
المهنيــة والموضوعيــة في التعامــل مــع القضايــا والأشــخاص والمؤسســات، وبالتــالي فهــي تواجــه تحديــات عديــدة 

عليهــا تجاوزهــا، منهــا:

- تحــدي الموضوعيــة والمســؤولية والمصداقيــة حيــث يتعــن عــى الصحفيــات والصحفيــن تفــادي الانزلاقــات 
ــد بهــا عــن رســالتها الأساســية في توفــر المعلومــة الموثوقــة للمواطنــن  التــي قــد تعــري الصحافــة، وتحي

وللمســؤولين عــن الشــأن العــام وكشــف الحقائــق؛ 

ــا أو الســقوط في  ــز عــى نفــس القضاي ــة وعــدم التركي ــا ذات الأهمي ــار الموضوعــي للقضاي - تحــدي الاختي
ــرأي العــام؛  ــر عــى ال ــة التأث ــل والتلاعــب، ومحاول ــف العمــل الصحفــي في التضلي توظي

- تحــدي تفــادي إضعــاف الديمقراطيــة الــذي قــد ينتــج عــن التركيــز، دون احتيــاط وبتعميــم غــر مــرر، 
عــى التجــاوزات وعــى الاختــالات التــي تعــري أو يمكــن أن تعــري التدبــر العمومــي أو مجــالات العيــش 

المشــرك؛ 

- تحــدي مواجهــة تحــولات اســتهلاك الإعــام في ظــل ظهــور وســائط جديــدة، بحيــث يتعــن عــى الصحفيين 
حرصــا عــى مصداقيتهــم عــدم الانســياق مــع الاتجاهــات التــي تفرضهــا هــذه التحــولات في اســتهلاك المــادة 

الإعلاميــة، دون الاهتــام بجــودة وموضوعيــة هــذه المادة.
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ــة  ــاك سري ــاس في انته ــل بالأس ــرى تتمث ــات أخ ــادي انزلاق ــتقصائيين، تف ــن الاس ــى الصحفي ــب ع ــا يتوج  ك
ــاة الخاصــة والمــس بحقــوق المعنيــن،  ــة الحســابات، وانتهــاك الحي ــة وتصفي ــة، والانتقائي التحقيقــات القضائي
عــى الخصــوص قرينــة الــراءة، والبحــث بــأي ثمــن عــن زيــادة المبيعــات ومواجهــة المنافســة، مــن خــال خلــق 

ــة. ــة والموضوعي ــة، عــى حســاب المهني الضجــة الاعلامي

المحور الثالث: »الصحافة الاستقصائية حالة المغرب«

ويقــدم، انطلاقــا مــن مجموعــة مــن المراجــع منهــا اســتمارة موجهــة لعينــة مــن الصحفيــن المغاربــة الممارســن، 
ملمحــا وافيــا عــن وضعيــة الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب، والعنــاصر التــي تحــد مــن تطورهــا وكذلــك آفاقهــا.

وفي هــذا الإطــار، يظــل حضــور الصحافــة الاســتقصائية باهتــا في المشــهد الإعلامــي المغــربي، وهــي وضعيــة يمكــن 
تفســرها مــن خــال البيئــة العامــة التــي تشــتغل فيهــا الصحافــة الوطنيــة، وهــي بيئــة شــهدت تحــولات كثــرة، 
بــن التقــدم أحيانــا والتراجــع أحيانــا أخــرى، لكنهــا لم تســمح بعــد بالوصــول إلى صحافــة اســتقصائية متحــررة 
مــن المعيقــات الذاتيــة والموضوعيــة التــي تكبحهــا وتحــد مــن قيامهــا بدورهــا الكامــل في مراقبــة تدبــر الشــأن 
العــام في كل مناحيــه، وفي تنويــر الــرأي العــام. ولهــذا، فالتحقيقــات الاســتقصائية التــي تتنــاول مواضيــع عــى 
قــدر مــن الحساســية وذات أهميــة وتأثــر لــدى الــرأي العــام ومنهــا الفســاد تبــدو نــادرة، وغالبــا لا تذهــب إلى 

العمــق بــل تتوقــف عنــد حــدود معينــة.

ويمكــن مــن خــال أجوبــة الصحفيــن عــى الاســتمارة التــي أعدتهــا الهيئــة لاســتقاء آرائهــم رســم صــورة عامــة 
لواقــع الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب. وتتمثــل أهــم ملامــح هــذه الصــورة، في أن التحقيقــات الاســتقصائية 
المنجــزة، ليســت مؤثــرة وأن المواضيــع التــي تمــت معالجتهــا هــي مواضيــع »لا تتــاشى« حتــى مــع التصــور 
الــذي لــدى الصحفيــن حــول الصحافــة الاســتقصائية، وأنــه لم تتــم بعــد معالجــة قضايــا ذات حساســية وأهميــة 

أكــر لــدى الــرأي العــام أو عولجــت بشــكل محــدود.

حســب الأجوبــة المتوصــل بهــا، فــإن هــذه الوضعيــة تتحكــم فيهــا عنــاصر مختلفــة ذات أبعــاد قانونيــة ومهنيــة 
عــى الخصــوص تشــكل في مجملهــا عوائــق تحــد مــن تطــور الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب، ومــن ذلــك مــا 
ــدأ الدســتوري  ــاءم مــع المب ــة التحقيقــات، ولا تت ــة غــر ملائمــة لصحاف ــة بيئ ــن المغارب ــره أحــد الصحفي اعت
الــذي يقــر بالحــق في الوصــول إلى المعلومــة. ثــم هنــاك تخــوف الصحفيــن مــن الملاحقــة القضائيــة بموجــب 
مقتضيــات القانــون الجنــائي مــع العلــم أن قانــون الصحافــة والنــر لا يتضمــن في العقوبــات المتعلقــة بممارســة 
ــر  ــة لا يوف ــن المغارب ــون الأخــر في نظــر الصحفي ــا يجعــل هــذا القان ــات. وهــو م ــة إلا الغرام ــة الصحاف مهن

ضمانــات كافيــة للصحافيــن الاســتقصائيين.

المحــور الرابــع: »الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 
الاســتقصائية« والصحافــة 

ويتضمــن بالإضافــة إلى تصــور الهيئــة بشــأن الصحافــة الاســتقصائية وأهميتهــا في مكافحــة الفســاد في الســياق 
المغــربي، عــددا مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة في تسريــع تطــور هــذا النــوع مــن الصحافــة وتثمــن 
دورهــا. وفي هــذا الإطــار تعتــر الهيئــة الوطنيــة وســائل الإعــام فاعــا أساســيا في جهــود مكافحــة الفســاد، وأن 
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لهــا دورا أساســيا في إشــاعة الوعــي بخطــورة الظاهــرة والتنبيــه إلى الاختــالات، وأيضــا في تعزيــز الــردع المعنــوي 
والــردع القضــائي في الوقــت ذاتــه. 

وينــدرج اهتــام الهيئــة بتعزيــز دور الإعــام والصحافــة في إطــار المقاربــة التشــاركية القائمــة عــى التكامــل بــن 
مختلــف الفاعلــن في المجتمــع. لذلــك مــا فتئــت تؤكــد عــى اســتثمار الــدور المحــوري المنــوط بوســائل الإعــام، 
إلى جانــب القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، كقــوة اقتراحيــة وضاغطــة وآليــة للمرافعــة ومنــر للتأثــر عــى 

مراكــز القــرار.

وتعتــر الهيئــة، في هــذا الســياق، الصحافــة الاســتقصائية عــى وجــه خــاص، بمثابــة قنــاة غــر رســمية للتشــي 
والتبليــغ عــن أفعــال الفســاد، يلجــأ إليهــا المواطنــون ضحايــا أو شــهود عــى أفعــال الفســاد لإيصــال التعســفات 
التــي قــد يكونــون تعرضــوا لهــا خــال معاملاتهــم مــع الإدارات العموميــة وغيرهــا، مــا يمكــن ســلطات إنفــاذ 
القانــون مــن توســيع قنــوات ضبــط ومتابعــة أفعــال الفســاد، كــا يعــزز إمكانيــات تفعيــل الهيئــة الوطنيــة 
لمهمتهــا في التصــدي التلقــائي لأفعــال الفســاد مــن بــاب »مــا يصــل إلى علمهــا«. وهــو مــا يدعوهــا إلى الاهتــام 
ــة في هــذا  ــات الدولي ــر والأدبي ــة، بالمعاي ــر، مــن جه ــة الفســاد بالتذك ــز دور وســائل الإعــام في محارب بتعزي
ــة  ــاه إذكاء الدينامي ــرب باتج ــتقصائية بالمغ ــة الاس ــر الصحاف ــروم تطوي ــات ت ــم توصي ــا بتقدي ــال، وأيض المج
الضروريــة في جهــود مكافحــة الفســاد، ومــن أجــل جعلهــا مؤثــرة، وســندا أساســيا في البنــاء الديمقراطــي وفي 

التنميــة، وبالتأكيــد في مكافحــة الفســاد الــذي يمثــل أحــد أكــر العوائــق أمامهــا.

وفي هذا الاتجاه، قدمت الهيئة الوطنية، مجموعة من التوصيات يمكن إيجازها كما يلي:

	1 ــات . ــق المقتضي ــادئ الدســتورية، وتدقي ــل واحــرام المب ــة تنزي ــة والنــر، أولا بتقوي ــة الصحاف ــز حري تعزي
القانونيــة لضــان شروط ممارســة هــذه الحريــة بمــا يســمحُ للصحفيــن بإنجــاز مهامهــم بمهنيــة ويقــوي 
إحساســهم بأنهــم شركاء، مــن موقــع المواطنــة، في محاربــة الفســاد. وثانيــا، باحــرام تطبيــق القانــون المنظــم 

للمهنــة خاصــة مــا يتعلــق بالحصــول عــى المعلومــات وبالعقوبــات المرتبطــة بممارســة المهنــة.

	2 ــل . ــي تمث ــات الت ــن المعلوم ــن م ــن الصحفي ــات، لتمك ــى المعلوم ــول ع ــق بالحص ــون المتعل ــل القان تفعي
منطلــق عملهــم. فبالرغــم مــن أن الصحافــة الاســتقصائية هــي صحافــة العمــق التــي تذهــب أبعــد مــن 
المعلومــات المتاحــة، إلا أن هــذه الأخــرة قــد تســاعد الصحفيــن الاســتقصائيين في بنــاء فرضياتهــم والــروع 

في تحقيقاتهــم، كــا مــن شــأنها، أثنــاء البحــث، تأكيــد تلــك الفرضيــات أو نفيهــا.

	3 ــل . ــذي يمث ــغ ال ــن، للتبلي ــن والمواطن ــام المواطن ــة أم ــر رســمية، مفتوح ــاة غ ــة قن ــر الإعلامي ــار المناب اعتب
إحــدى الآليــات الأساســية لكشــف أفعــال الفســاد، مــع الاعتــداد بمضمــون المعلومــات المطروحــة وبمــدى 
ــغ، حيــث، إن اقتــى الأمــر، لا  ــة في المبل ــة بالاشــتباه، مــع افــراض حســن الني تضمنهــا لادعــاءات معقول
ــة. ــة أو تنطــوي عــى ادعــاءات كيدي ــت أن المعلومــات والتبليغــات خاطئ ــاك متابعــات إلا إذا ثب تكــون هن

	4 تشــجيع المقــاولات الصحفيــة عــى بنــاء نمــوذج اقتصــادي متحــرر مــن هيمنــة الرأســال ومــن تأثــره عــى .
اســتقلالية وموضوعيــة العمــل الصحفــي، ويمكــن أن يأخــذ ذلــك التشــجيع أشــكالا مختلفــة حســب الحالــة.
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	5 إيــاء أهميــة لمجــالي التكويــن الأســاسي والتكويــن المســتمر فيــا يخــص الصحافــة الاســتقصائية، خاصــة أن .
المشــتغلين في قطــاع الإعــام ليســوا، في كثــر مــن الحــالات، مــن خريجــي المعهــد العــالي للإعــام والتواصــل 

أو مــن الحاصلــن عــى إجــازات مهنيــة في مجــال الإعــام والصحافــة.

	6 نــر كتــب حــول القضايــا التــي اشــتغلت عليهــا الأجيــال الســابقة لتشــكل مراجــع للصحفيــن الشــباب، .
ومســاهمة الصحفيــن الذيــن كانــوا وراءهــا في مجهــود التكويــن والتأطــر، لأن تطــور الصحافة الاســتقصائية 
ــل  ــتقصائيين وإلى »نق ــن الاس ــن الصحفي ــال م ــب أجي ــة، وإلى تعاق ــم الممارس ــاج إلى تراك ــرب يحت بالمغ

المعرفــة« مــن جيــل لآخــر في إطــار تجديــد دمــاء الجســم الصحفــي؛

	7 تشــجيع التعــاون والتنســيق بــن وســائل الإعــام ومنظمات المجتمــع المدني للنهــوض بالصحافة الاســتقصائية .
في القضايــا ذات الأهميــة المجتمعيــة البالغــة، ومنهــا ما يتعلق بالفســاد. 
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مقدمة

إن الوظيفــة الأساســية للصحافــة هــي الإخبــار. ويتطلــب النهــوض بهــذه الوظيفــة القيــام بجمــع المعلومــات 
والأخبــار بــكل الوســائل المتاحــة، ثــم نقلهــا إلى الجمهــور عــر الوســائط المخصصــة لذلــك. لكــن هــذه الوظيفــة 
عرفــت عــر التاريــخ تحــولات جذريــة تبعــا للتحــولات التــي شــهدتها الأدوات والوســائل المســتخدمة لجمــع 
ــهم  ــاس أنفس ــاة الن ــا حي ــي عرفته ــولات الت ــا للتح ــك تبع ــاس، وكذل ــا إلى الن ــار وإيصاله ــات والأخب المعلوم
وتعقدهــا، مــا أســفر مــن جهــة عــن تبايــنٍ  في نوعيــة الأخبــار التــي تطلبهــا كل فئــة داخــل المجتمــع الواحــد، 
وعــن تعــددٍ في مصــادر المعلومــات مــن جهــة أخــرى، وأيضــا عــن تنــوعٍ في وســائل الإعــام وتنافســها، وتعــدد 

ارتباطاتهــا وانحيازهــا إلى أطــراف دون غيرهــا.

مــع تكاثــر المعلومــات والأخبــار والتنافــس والتدافــع بــن مكونــات المجتمــع واســتغلال كل ذلــك في الســعي 
للهيمنــة أو الســلطة أو الربــح أو لغيرهــا مــن المكاســب السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بــرزت أكــر إلى 
الواجهــة ضرورة التأكــد مــن صحــة المعلومــات وتدقيقهــا قبــل عرضهــا عــى النــاس عــى أنهــا تقــدم صــورة 
حقيقيــة عــا يعتمــل داخــل المجتمــع. وانتقلــت الصحافــة مــن وظيفتهــا الإخباريــة إلى وظائــف أخــرى حيــث 
صــارت بقــوة الواقــع في خدمــة فئــات وجماعــات وتيــارات مــن القــوى المتدافعــة ســواء سياســيا أو اقتصاديــا أو 
اجتماعيــا. فــإذا كانــت الغايــة المســتهدفة مــن قبــل هــذه الفئــات والجماعــات هــي التأثــر عــى الــرأي العــام 
ــاس  ــج عــن هــذا التطــور تعــدد الآراء واختــاف وجهــات النظــر، بمــا يســمح للن وعــى اختياراتهــم، فقــد نت

بالقيــام بالاختيــارات التــي تناســبهم بنــاء عــى تحليلهــم لهــذه الآراء والمعلومــات والتحليــات المتنوعــة.

بيــد أن أســاليب هــذا التدقيــق نفســها، لم تعــد كافيــة في ظــل اضطــرار أو نــزوع الجماعــات والأفــراد أحيانــا 
ــا  ــا لكونه ــور، إم ــن الأســباب، أن تصــل إلى الجمه ــدون، لســبب م ــي لا يري ــق الت ــى بعــض الحقائ للتســر ع
ــر  ــك عــى مصالحهــم وامتيازاتهــم وســلطتهم، الأم ــر ذل ــا مــن تأث ــق بممارســات غــر مشروعــة، أو خوف تتعل
ــات مــن المصــادر  ــة لا يكتفــي فقــط باســتقاء المعلومــات والمعطي ــوع مــن الصحاف ــذي ســاهم في تطــور ن ال
الظاهــرة والمتاحــة، بــل يذهــب أبعــد مــن ذلــك باللجــوء إلى طــرق وأســاليب قــد يتشــابه بعضهــا أحيانــا مــع 
تلــك التــي يعتمدهــا المحققــون القضائيــون. هــذا النــوع مــن الصحافــة هــو مــا تــم التوافــق عــى تســميته 

ــتقصائية«.  ــة الاس ب«الصحاف

ــرن 19 1إلا أن  ــا لبعــض الدراســات في الق ــدأت وفق ــة ب ــة كممارســة مهني ــن الصحاف ــوع م ــع أن هــذا الن  وم
تطــور وعــي النــاس بمــا يحــدث حولهــم وبالمســتجدات التــي تؤثــر عــى حياتهــم ســلبا وإيجابــا، وتطــور وســائل 
ــى  ــك ع ــر ذل ــا، وأث ــتقصائية وأدواته ــة الاس ــوم الصحاف ــورا في مفه ــل تط ــرض في المقاب ــال ف ــل والاتص التواص

طبيعــة انتظــارات الــرأي العــام منهــا. 

وقــد ازدادت هــذه الانتظــارات تطلبــا مــع حــدة بعــض الظواهــر التــي باتــت مــع الوقــت تترســخ كممارســاتٍ 
يقــوم بهــا أشــخاص في مواقــع المســؤولية العموميــة لتحقيــق مصالــح خاصــة في تناقــض مــع الغايــات المتوخــاة 

1- في 1887 ادعــت صحفيــة الجنــون للدخــول إلى مؤسســة للعــاج النفــي مــن أجــل التحقيــق في معلومــات تتعلــق بوحشــية المعاملــة هنــاك. تســبب التحقيــق في إصــاح المؤسســة ومدهــا بميزانيــة أكــر. ونــرت بعــد 

ذلــك كتابــا بعنــوان »Dix jours dans un asile«، ويعتــر البعــض هــذا الموضــوع بمثابــة البدايــات الأولى للصحافــة الاســتقصائية. الصحفيــة تدعــى »إليزابيــث جــن كــوشران« ولكنهــا اشــتهرت باســمها المســتعار »نيلــي 

بــي«.
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ــه  ــارة بالنظــر إلى طبيعت ــه المختلفــة أكــر هــذه الظواهــر إث مــن عملهــم وأدائهــم. ويشــكل الفســاد بتجليات
ــر الشــأن العــام، ســواء  ــة والتــي تنخــرُ في صمــت أســس التعاقــد بــن المواطنــن والمســؤولين عــن تدب الخفي

كمعينــن في مناصــب إداريــة أو كسياســيين في انتدابــات انتخابيــة.

ــه  ــت ذات ــا المســتمد في الوق ــن مفهومه ــا م ــتقصائية، انطلاق ــة الاس ــام إلى الصحاف ــرأي الع ــة ال ــت حاج وتنام
مــن وظيفــة الصحافــة الأساســية في الإخبــار ومــن طريقتهــا في البحــث عــن هــذه الأخبــار ومــا وراءهــا، وتــم 
اعتبارهــا الســلطة الرابعــة الفعليــة مــن بــن الأجنــاس الصحفيــة الأخــرى، وذلــك بالنظــر لدورهــا الرقــابي الــذي 

لــه مفعــول الــردع في بعــض القضايــا.

ولمــا كان الفســاد ظاهــرة مقلقــة وخطــرة لأنهــا تمــس في الجوهــر منظومــة القيــم المجتمعيــة، بالإضافــة إلى 
تأثيرهــا عــى مختلــف جوانــب الحيــاة العامــة بمــا في ذلــك حصــول المواطنــن عــى حقوقهــم الأساســية، وعــى 
صرف المــال العــام، وعــى أداء المؤسســات بشــكل عــام، فقــد بــات في صلــب اهتــام الصحافــة الاســتقصائية. 
هــذا الاهتــامُ هــو في الواقــع اهتــام مبــاشر بحيــاة المواطنــن وإعــاءٌ مــن شــأن حقهــم في المعرفــة أولا، ثــم 
ثانيــا في حيــاة كريمــة حيــث يتســاوى الجميــع أمــام القانــون في مجالاتــه المختلفــة، ولهــذا ينُظَــر إلى الصحافــة 

الاســتقصائية باعتبارهــا »صحافــة مواطنــة«.

وبالرغــم مــن الأهميــة التــي تحوزهــا الصحافــة الاســتقصائية، إلا أن حضورهــا يبقــى متفاوتــا عــر العــالم، ذلــك 
أن انتعاشــها وازدهارهــا مرتبــط بتوفــر مجموعــة مــن المقومــات التــي بدونهــا لــن يكــون بإمكانهــا، حتــى وإن 

وجــدت، القيــام بوظيفتهــا عــى النحــو الأمثــل. 

في هــذا الإطــار تبــدو الــدول التــي يفــرض أنهــا تتمتــع ببيئــة ديموقراطيــة بمــا في ذلــك الــدول التــي تتصــدر 
مــؤشر حريــة الــرأي والتعبــر واحــرام حقــوق الإنســان أكــر اســتيعابا لهــذا النــوع مــن الممارســة الصحفيــة 
مقارنــة مــع الــدول التــي تنحــو أنظمتهــا السياســية إلى التحكــم وهيمنــة البعــد الأمنــي خاصــة التــي تتذيــل 
ــتقصائيون، في  ــون الاس ــا الصحفي ــي ينجزه ــات الت ــؤدي التحقيق ــذه، ت ــل ه ــة مث ــي بيئ ــؤشرات. فف ــذه الم ه
ــة  ــة المعني ــات السياســات العام ــر توجه ــل تغي ــرات عــى مســتويات متعــددة، مث ــب، إلى حــدوث تغي الغال
بتلــك التحقيقــات، أو إلى اســتقالة المســؤولين المعنيــن أو اســتقالة الحكومــات بأكملهــا، أو أيضــا إلى تصويــت 
عقــابي عــى الأحــزاب التــي تتحمــل المســؤوليات العموميــة. ذلــك أن الصحافــة الاســتقصائية تؤثــر عميقــا في 
الــرأي العــام وفي تمثلاتــه للقضايــا المجتمعيــة، خاصــة بعــد الاطــاع عــى حقائــق أو معلومــات ظلــت غائبــة 

عنــه أو مخفيــة عمــدا. 

وقــد اعتمــدت الدراســات التــي اهتمــت بالصحافــة الاســتقصائية عــى هــذا المعطــى الأخــر في تعريفهــا الــذي 
ســيتم التفصيــل فيــه لاحقــا. وهــو تعريــف يمكــن اختزالــه في أنهــا صحافــة تســعى لكشــف معلومــات وقضايــا 

تــم إخفاؤهــا بشــكل متعمــد مــن قبــل جهــة مــا حتــى لا تصــل إلى الــرأي العــام.

ومــا مــن شــك في أن دور الصحافــة الاســتقصائية صــار في الوقــت الراهــن مــع تطــور وســائل النــر، خاصــة 
مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أكــر أهميــة لاعتبــارات منهــا حجــم المعلومــات التــي يكــون المواطــن )الــرأي 
ــا،  ــة الواحــدة مــن الزمــن، وتشــظي هــذه المعلومــات أحيان العــام( معرضــا لهــا بشــكل يومــي وخــال الثاني
ــم عــر كل  ــة يت ــة ومتنوع ــوات مختلف ــن خــال قن ــا تصــل مجــزأة عــن قصــد أو غــر قصــد، وم ــى أنه بمعن
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واحــدة منهــا تمريــر جــزء مــن المعلومــة باعتبارهــا الحقيقــة بحيــث تكــون لــكل قنــاة روايتهــا الخاصــة، ثــم 
كذلــك انتشــار المعلومــات والأخبــار الزائفــة التــي تنتــر حســب خــراء التواصــل بشــكل أسرع مــن المعلومــات 
ــن أدوارهــا الأخــرى، هــو مســاعدة  ــة الاســتقصائية، مــن ب ــك يكــون دور الصحاف ــاء عــى ذل ــة2. وبن الحقيقي
النــاس عــى تجــاوز هــذه المعضلــة بــأن توفــر لهــم المعلومــات الدقيقــة والموثقــة، بخصــوص قضايــا تهمهــم 

وتهــم مصالحهــم.

وإذا كانــت الحاجــة إلى الصحافــة الاســتقصائية ملحــة بالنســبة لمســتهلكي الأخبــار مــن أجــل الاطــاع عــى خبايــا 
ــات التــي يقــوم  ــة للأخلاقي ــل المســؤولين العموميــن، وعــى بعــض الممارســات المنافي ــر شــؤونهم مــن قب تدب
بهــا هــؤلاء أو تقــوم بهــا شركات تبحــث عــن الربــح بــأي ثمــن، أو شــخصيات نافــذة لتمكينهــا مــن امتيــازات 
ومصالــح وأفضليــة في مجــال مــن المجــالات، فــإن مهنــة الصحافــة نفســها في حاجــة إلى هــذا الجنــس الصحفــي 
ــن  ــراوح ب ــة لأســباب ت ــال عــى المنشــورات الإعلامي ــه الإقب ــذي يعرف لتأمــن اســتمراريتها في ظــل التراجــع ال
فقــدان الثقــة )مــن طــرف المســتهلكين( في المنتــوج المعــروض عليهــم، ومنافســة الصحافــة )غــر المؤطــرة أو غــر 
النظاميــة( التــي يمارســها الأفــراد مــن خــال المدونــات الشــخصية وعــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات 
الهواتــف الذكيــة، والتــي صــارت تمثــل مصــدرا مــن مصــادر الأخبــار للإعــام التقليــدي بغــض النظــر عــن صحــة 

ودقــة مــا ينــر فيهــا.

ــا. فمــن شــأنها المســاهمة في إنقــاذ مهنــة  لهــذا تبــدو الصحافــة الاســتقصائية مهمــة مــن العديــد مــن الزواي
ــام  ــرأي الع ــون ال ــن عي ــنٌ م ــا ع ــا أنه ــا، ك ــاني منه ــي تع ــة الت ــن الأزم ــا م ــة ووســائل الإعــام عموم الصحاف
عــى ممارســة الســلطة وتدبــر الشــأن العــام ومــا يرتبــط بذلــك مــن طــرق وأوجــه صرف المــال العــام، ومــن 
الممارســات التــي تدخــل في إطــار الفســاد الــذي يتفاعــل في الخفــاء بعيــدا حتــى عــن آليــات الرقابــة القانونيــة. 

بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للصحافــة الاســتقصائية أن تســاهم في يقظــة الســلطة القضائيــة، وتدفعهــا، في إطــار 
ــا  ــا، ك ــا ومعالجته ــم إثارته ــي تت ــا الت ــات في القضاي ــات والمتابع ــاق التحقيق ــا، لإط ــة له ــات المخول الصلاحي
يمكنهــا أن تســاعد الناخبــن في اختياراتهــم عندمــا يتعلــق الأمــر بالعمليــات الانتخابيــة مــن خــال التحقيقــات 
التــي تكشــف مــن خلالهــا حقيقــة المنتخبــن وممارســاتهم خاصــة الســلبي منهــا والمنــافي لأخلاقيــات المســؤولية 

الانتدابيــة وللتعاقــد المــرم بــن المواطنــن وممثليهــم.

إن اضطــاع الصحافــة الاســتقصائية بهــذه الأدوار المهمــة في الرقابــة وفي تعزيــز المســاءلة الاجتماعيــة لا ينبغــي، 
مــع ذلــك، أن يــرف الانتبــاه عــن المحاذيــر التــي يمكــن أن يقــع فيهــا بعــض الصحفيــن الاســتقصائيين، كــا 
يحــدث في كل المجــالات، لأســباب مختلفــة بشــكل قــد يجعــل هــذا النــوع مــن الممارســة الصحفيــة مســخرا 

بكيفيــة كيديــة أو لتصفيــة حســابات بمــا فيهــا السياســية.

ــوع  ــة بالموض ــات المتعلق ــاب للأدبي ــبه غي ــة أو ش ــن قل ــم م ــة، وبالرغ ــات مجتمع ــذه الخلفي ــن ه ــا م انطلاق
وطنيــا، يتوخــى هــذا التقريــر رصــد واقــع الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب وآفاقهــا، خاصــة في ظــل المقتضيــات 

2-  ينظــر مــا ورد في رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي »الأخبار الزائفـــة: مـــن التضليـــل الإعلامي إلـــى المعلومـــة الموثوقـــة والمتاحـــة« نقلا عن معهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيــــا الذي كشــــفت أن الأخبار 

الزائفــةِ  تنتشــر بوتيــرة تزيــد بســتةٍ  أضعــافِ  مقارنــة بالمعلومــات الحقيقيــة.

كــا ينظــر أيضــا »إعــان مشــرك بشــأن حريــة التعبــر والأخبــار الزائفــة والتضليــل والدعايــة« الــذي أصــدره المقــرر الأممــي الخــاص بحريــة الــرأي والتعبــر بتاريــخ 3 مــارس 2017 الــذي عــر فيــه عــن القلــق مــن الانتشــار 

المتزايــد للأخبــار الزائفــة ومــن اســتعمالها لتضليــل الســكان



الصحافة الاستقصائية في المغرب من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد22

ــة  ــات والتعددي ــن الجمعي ــة وتكوي ــر والصحاف ــة التعب ــات حري ــق بضمان ــا يتعل ــة في ــتورية والقانوني الدس
السياســية والإعلاميــة. بيــد أنــه توخيــا لأن يكــون التقريــر شــاملا، فســيتم في الجــزء الأول منــه اســتعراض بعــض 
ــا  ــرق الأوســط وشــال إفريقي ــة ال ــا وفي منطق ــالم عموم ــة الاســتقصائية في الع ــب المرتبطــة بالصحاف الجوان
بالإضافــة إلى تقديــم بعــض التعريفــات التــي حاولــت تحديــد ماهيــة الصحافــة الاســتقصائية وأدوارهــا، وكذلــك 
اســتحضار بعــض القضايــا التــي أثارتهــا الصحافــة الاســتقصائية وكان لهــا تأثــر عــى مجــرى الأحــداث وعــى 

السياســات التــي تناولتهــا في تحقيقاتهــا وكشــفت عــن الاختــالات التــي شــابتها.

ــكل  ــاد يش ــل إن الفس ــاد، ب ــف الفس ــية لكش ــاصر الأساس ــد العن ــف كأح ــتقصائية تصن ــة الاس ولأن الصحاف
موضوعــا أثــرا عنــد الصحفيــن الاســتقصائيين عــر العــالم، وهــو المدخــل الــذي مــن خلالــه تهتــم الهيئــة الوطنية 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربــة بهــذا الموضــوع، فــإن التقريــر ســيتضمن أيضــا توصيــات مــن شــأنها 
تشــجيع هــذا الجنــس الصحفــي المهــم وتمكــن الصحفيــن المغاربــة مــن المهــارات الكافيــة التــي ســتجعل منهــم 
مســاهمين في ورش مكافحــة الفســاد بالمغــرب، وذلــك في إطــار تكامــل الأدوار الــذي مــا فتئــت الهيئــة تؤكــد  

عليــه بــن مختلــف المتدخلــن المؤسســاتيين والمجتمــع المــدني والمواطنــن والإعــام.

وقــد ســعت الهيئــة لإشراك عــدد مــن الصحفيــن المغاربــة باســتقاء آرائهــم مــن خــال اســتمارة تــم توجيههــا 
إلى عينــة تشــمل 200 صحفــي )مــن بينهــم 55 صحفيــة( ممــن يهتمــون بمجــال مكافحــة الفســاد ويواكبــون 
بانتظــام عمــل الهيئــة وأنشــطتها ســواء بالتوصــل بمراســاتها، أو بالحضــور لأنشــطتها أو بإجــراء حــوارات مــع 
رئيســها، أي أنهــم عــى معرفــة بالهيئــة وصلاحياتهــا. ويشــتغلون في مختلــف وســائل الإعــام، المكتوبــة الورقيــة 

والإلكترونيــة والســمعية البصريــة، وباللغــات العربيــة والأمازيغيــة والفرنســية.

ومــن أجــل أن يكــون للتقريــر وخلاصاتــه الأثــرُ عــى واقــع الصحافــة الاســتقصائية، فقــد تــم إدراجــه ضمــن 
مــروع متكامــل يــروم النهــوض بهــذا الجنــس الصحفــي ويتضمــن دورات تكوينيــة منتظمــة لتقويــة قــدرات 
الصحفيــن المغاربــة في هــذا المجــال، بالإضافــة إلى إصــدار دليــل للصحافــة الاســتقصائية في قضايــا الفســاد، بمــا 

ســيقوي دورهــا إلى جانــب الفاعلــن الآخريــن في ورش مكافحــة هــذه الظاهــرة ببلادنــا.
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الصحافة الاستقصائية : الأهمية والمفهوم

تتجــاوز الحاجــة إلى الصحافــة الاســتقصائية الحاجــة إلى الإخبــار، خصوصــا أن الفعــل الاســتقصائي لم يعــد حكــرا 
عــى وســائل الإعــام، بــل تــوزع بــن هــذه الأخــرة والوســائل الجديــدة للتواصــل والاتصــال بســبب التطــور 
الــذي عرفتــه التكنلوجيــا في هــذا المجــال، والتــي وفــرت للأفــراد )العاديــن( قنــوات للتعبــر مــن جهــة عــن 
ــت  ــا وق ــا وتداعياته ــداث وتفاعلاته ــار والأح ــل الأخب ــرى لنق ــة أخ ــن جه ــم، وم ــاكلهم ومطالبه ــم ومش آرائه

حدوثهــا ومــن الميــدان مبــاشرة.  

وتــزداد حاجــة الــرأي العــام أكــر فأكــر إلى الصحافــة الاســتقصائية لأنهــا، حســب تصنيــف الكثير من الدراســات، 
بمثابــة حــارس للديمقراطيــة ولقيــم النزاهــة ولحقــوق الإنســان. فهــي، مــن خــال عملهــا، تدافــع، بشــكل قــد 
يبــدو غــر مبــاشر، عــن المصلحــة العامــة عــر تتبــع الخيــوط المتشــابكة والمعقــدة للقضايــا التــي تثــر شــبهات 
ــون  ــالي عــن ممارســات الفســاد وتحــدد الأشــخاص المفــرض أنهــم معني ــرأي العــام، وتكشــف بالت في نظــر ال
بتلــك الممارســات وتســاهم في تمكــن الســلطات الموكــول إليهــا إنفــاذ القانــون مــن الكشــف عــن الممارســات 
الفاســدة، والمتابعــة والعقــاب إذا ثبتــت صحــة المعطيــات المنشــورة. وهــو مــا يعطــي لعملهــا نوعــا مــن الأثــر 

الردعــي لأفعــال الفســاد.

تقــدم الصحافــة الاســتقصائية للمواطنــن، بالإضافــة إلى ذلــك، معلومــات ومعطيــات تســاعدهم عــى تقييم أداء 
الفاعلــن السياســيين المنتدبــن للمهــام التمثيليــة المختلفــة، وللوعــود التــي بنــوا عليهــا برامجهــم الانتخابيــة، 
وتمكنهــم بالتــالي مــن تحديــد اختياراتهــم الانتخابيــة إبَّــان المواعيــد المقبلــة. ويمكــن التأكيــد عــى هــذه الفكــرة، 
ــة(  ــر حكومي ــة غ ــة )منظم ــات المدني ــاد الأوربي للحري ــة الاتح ــال رأي منظم ــن خ ــل، م ــبيل التمثي ــى س ع
ــة بشــكل يومــي، وتكشــف عــن الســلوك الســيئ  ــة الاســتقصائية »تحمــي الديمقراطي ــرى أن الصحاف ــي ت الت
أو التجــاوزات بمجــرد وقوعهــا. وتســاهم، مــن خــال إعــام المواطنــن، في حمايــة نزاهــة الانتخابــات وتعزيــز 
الديمقراطيــة عــى المــدى الطويــل«.3 وأن »مجــرد وجــود الصحافــة الاســتقصائية في بلــد هــو مــؤشر عــى أن 
الديمقراطيــة في صحــة جيــدة. فعندمــا يكــون بإمــكان الصحفيــن إجــراء تحقيقــات بحُريــة حــول السياســيين 

والــركات، فهــذا يعنــي أن البلــد لديــه صحافــة مســتقلة قويــة«.

وتســعى الصحافــة الاســتقصائية حســب هــذه المنظمــة للإجابــة عــى أســئلة مزعجــة للسياســيين منهــا »هــل 
يخضــع هــؤلاء للقانــون؟ وهــل المــال العــام ليــس عرضــة للاختــاس؟ وهــل تؤثــر اللوبيــات في توجيــه العمليــة 

التشريعيــة وجعلهــا في خدمــة مصالحهــا؟« وغيرهــا مــن الأســئلة المرتبطــة بتدبــر الشــأن العــام.

ــاك تحليــات أخــرى تتقاطــع وتتكامــل مــع التحليــل الســابق تربــط بــن الصحافــة الاســتقصائية  كــا أن هن
ــه  ــذي أعدت ــة«4 ال ــة اســتقصائية مــن أجــل التنمي ــل صحاف ــة. وفي هــذا الســياق ورد في »دلي ــق التنمي وتحقي
ــر  ــائل التغي ــم وس ــد اهٔ ــد أح ــتقصائية تع ــة الاس ــر(: »أن الصحاف ــب م ــرت )مكت ــك إي ــة فريديري مؤسس
وأدواتــه، وأحــد اهٔــم وســائل الرقابــة ونــر قيــم الشــفافية والنزاهــة والحكامــة وقيــم المحاســبة وديمقراطيــة 
الإدارة ورشــدها، وهــي القيــم والمتطلبــات الأساســية التــي لا بــد أن ترتكــز عليهــا أي محاولــة حقيقيــة للإصــاح، 

وائ جهــود وطنيــة تصبــو إلى التغيــر والنهــوض والارتقــاء بالمجتمــع ومؤسســاته وهيئاتــه«. 
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ــي تقتــي، حســب  ــة الت ــي تصــب في مكافحــة الفســاد مداخــل أساســية للتنمي ــاصر الت وتشــكل هــذه العن
المؤسســة، »خلــق منــاخ ملائــم ومــواتٍ للتغيــر، وخلــق رائ عــام مســاند لتوجهــات الإصــاح«، بهــدف تحقيــق 
التنميــة، وهــو هــدف غــر مُتـَـأتٍَّ إلا بمشــاركة كل القــوى الحيــة داخــل المجتمــع. لهــذا اســتحضر معــدو الدليــل 
المذكــور دراســة لليونســكو حــول الــدور التنمــوي للإعــام )عمومــا( تــم التأكيــد فيهــا عــى أن »لوســائل الإعــام 
دورًا مهــاً في عمليــة التنميــة، ليــس فقــط مــن خــال نــر الوعــي والثقافــة وتحقيــق حالــة الوفــاق الجماعــي 
حــول المشروعــات وخطــط التنميــة المطروحــة، وإنمــا مــن خــال تعزيــز مشــاركة المواطنــن سياســيًا واقتصاديـًـا 
ــا، ومــن خــال ممارســة الــدور الرقــابي والنقــدي عــى سياســات وخطــط التنميــة ومــدى ارتباطهــا  واجتماعيً

بأولويــات الجماهــر«. 

ــة،  ــة لوســائل الإعــام والصحاف ــة التقليدي ــر يتجــاوز حجــم الوظيفــة الإخباري إن دورا بهــذا القــدر مــن التأث
عــى أهميتهــا، لأن المواطنــن في حاجــة أكــر لفهــم الأحــداث ومعرفــة خبايــا تدبــر شــؤونهم العامــة، وهــو مــا 

تســاهم فيــه بشــكل كبــر الصحافــة الاســتقصائية عــر توفــر تحليــات معمقــة ومعلومــات موثقــة.

ــق  ــا يتعل ــالم في ــا الع ــي يعرفه ــولات الت ــياق التح ــف في س ــتقصائية تتضاع ــة الاس ــة الصحاف ــل إن أهمي ب
ــار، وهــو أمــر إيجــابي  ــا الاتصــال والتواصــل التــي ســاعدت بالتأكيــد عــى نــر المعلومــات والأخب بتكنولوجي
مبدئيــا، لكنهــا أدت مــن جانــب آخــر إلى انتشــار واســع للأخبــار الزائفــة والمعلومــات الملفقــة التــي تعمــل عــى 
تضليــل المتلقــن وتقــوض بالتــالي أســس المشــاركة الســليمة للمواطنــن، ولا توفــر الأرضيــة الملائمــة للمســاءلة. 
ــة عــى  وتكــون هــذه المعلومــات أكــر ضررا وخطــورة إذا كانــت بشــكل ممنهــج وموجهــة بالأســاس للتغطي
وقائــع لا يــراد لهــا أن تظهــر أو لتعويمهــا وســط محيــط مــن المعلومــات المتضاربــة يكــون معهــا مــن المســتحيل 
عــى المواطنــن فــرز الصحيــح منهــا والمضلــل، وأحيانــا يتــم اللجــوء إلى الأخبــار الزائفــة في الدعايــة والدعايــة 
ــة،  ــا لإســقاط هــذه المصداقي ــة لأشــخاص ومؤسســات وسياســات وإم ــة إعطــاء المصداقي ــا لمحاول المضــادة إم

بحيــث يجــد المواطنــون أنفســهم تحــت وابــل مــن الأخبــار يجعلهــم عاجزيــن عــن الفهــم.

لذلــك، ذهبــت بعــض الدراســات إلى إضفــاء أبعــاد أخــرى على وظيفــة الصحافــة الاســتقصائية ترســيخا لأهميتها 
في خدمــة مصلحــة المجتمــع، فتحدثــت عــن الــدور المواطــن5 لهــذا النــوع مــن الصحافــة، وهــو مــا يكســبها 
مــن جهــة ثقــة المواطنــن التــي تراجعــت وفــق المــؤشرات المهتمــة بقيــاس الثقــة، ويدفعهــا مــن جهــة أخــرى 
إلى بــذل مزيــد مــن الجهــود للاقــراب أكــر فأكــر مــن هــؤلاء عــر معالجــة المواضيــع والقضايــا التــي تشــغلهم 
وأيضــا عــر تجويــد المنتــوج الإعلامــي المقــدم لهــم، ثــم عــر إشراكهــم بالاعتنــاء بالمعلومــات التــي ينتجونهــا أو 
الإشــارات التــي تصــدر عنهــم بخصــوص مطالبهــم ورغبتهــم في معرفــة مــا يجــري حولهــم، خاصــة أن الوســائل 
التكنولوجيــة الجديــدة مكنتهــم مــن تصريــف هــذه المطالــب، كــا مكنتهــم، أفــرادا أو جماعــات منظمــة في 

إطــارات مدنيــة، مــن إمكانيــات القيــام بأنفســهم بالبحــث والتنقيــب والتقــي. 

1- تعريف الصحافة الاستقصائية

إن تعريــف الصحافــة الاســتقصائية تتحكــم فيــه مجموعــة مــن المحــددات قــد لا يكــون مــن الممكــن حصرهــا 
بشــكل نهــائي. وتتمثــل هــذه المحــددات عــى ســبيل التمثيــل في الأدوار التــي تقــوم بهــا، وفي تلــك المنتظــرة 
ــات  ــم عــن المعلوم ــة بحثه ــة وطريق ــوع مــن الصحاف ــذا الن ــا، وأيضــا في خلاصــات تجــارب الممارســن له منه
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والمعطيــات، كــا تتمثــل في جوهــر العمليــة الاســتقصائية ومــا يرتبــط بهــا مــن تجميــع المعلومــات وتمحيصهــا 
وطريقــة تقديــم التحقيــق إلى المتلقــي.

إن تعــدد المحــددات، أدى إلى صياغــة تعريفــات تختلــف في بعــض الجزئيــات لكنهــا تتكامــلُ بالاتفــاق حــول 
الغايــة التــي تــروم الصحافــة الاســتقصائية تحقيقهــا، وهــي كشــف معلومــات تهــم قضايــا تشــغل الــرأي العــام 
تــم إخفاؤهــا، في المجــالات المختلفــة، وتمحيصهــا والتأكــد مــن الوقائــع المرتبطــة بهــا. إلا أن تعريفــا جامعــا مثــل 
هــذا لا يمنــعُ تأويــا مخالفــا يقــول إن »الصحافــة الاســتقصائية« غــر موجــودة6 بشــكل مســتقل، لأنهــا في كل 
ــه الصحافــة في  الأحــوال صحافــة تبحــث عــن المعلومــة وتدققهــا ثــم تنشرهــا، وهــذا مــا يفــرض أن تقــوم ب

العــادة. 

ــا. فالاســتقصاء هــو البحــث في  ــف ماهيته ــرا لتعري ــا عن ــة الاســتقصائية« في ذاته ــارة »الصحاف وتتضمــن عب
ــن  ــوع م ــذا الن ــإن ه ــالي ف ــاه. وبالت ــة خباي ــه، ومعرف ــه وخلفيات ــن أجــل اســتجلاء تفاصيل ــن م موضــوع مع
ــات  ــده بالمعلوم ــر هــذا الأخــر وم ــن أجــل تنوي ــام م ــرأي الع ــي تشــغل ال ــا الت ــة يتحــرى في القضاي الصحاف
الموثقــة التــي يحتاجهــا لمســاءلة المســؤولين عــن تدبــر الشــأن العــام. وتشــكل قضايــا الفســاد موضوعــا يــكاد 
يكــون مفضــا لــدى الصحفيــن الاســتقصائيين لحساســيته الكبــرة، ولتأثــره الســلبي عــى التنميــة وعــى التمتــع 

بالحقــوق الأساســية.

بيــد أن المهنيــن الممارســن ينظــرون إلى مهنتهــم في أبعــاد تتجــاوز الدلالــة اللفظيــة، مــن خــال ربطهــا بــالأدوار 
التــي تقــوم بهــا، والآليــات والتقنيــات التــي يلجــؤون إليهــا لإنجــاز تحقيقاتهــم وأيضــا طريقــة صياغــة مقالاتهم 
ونشرهــا. وفي هــذا الســياق ورد في مجلــة » دفاتــر الصحافــة« 7، أن الصحافــة الاســتقصائية تنطــوي عــى بعــد 
ــة الصحفيــة تدعــو الجمهــور إلى تبنــي خلاصــات مــا توصلــت إليــه في  أخلاقــي يميزهــا بالــرورة، لأن المقاول
ــة الكافيــة الموثقــة  تحقيقهــا، مــا يلقــي عليهــا مســؤولية أخلاقيــة في أن تحــرص عــى أن تكــون لديهــا الأدل
بشــأن القضيــة موضــوع التحقيــق، لأن مــا تعرضــه وتدعــو الجمهــور إلى تبنيــه تترتــب عنــه عواقــب وخيمــة، 
ســواء عــى ســمعة الأشــخاص المعنيــن أو عــى مجــرى الأحــداث المرتبطــة بــه، وبالتــالي عــى خيــارات الجمهــور 

وعــى تمثلاتهــم لمــا وصــل إليهــم عــر التحقيــق.

ــة  ــه في الحال ــك أن ــة أيضــا، ذل ــث عــن مســؤولية قانوني ــورة، الحدي ــة المذك  ويمكــن، فضــا عــا ورد في المجل
المعاكســة قــد يجــد الصحفيــون أنفســهم ومعهــم المقــاولات التــي يشــتغلون لحســابها في مواجهــة تهــم القــذف 

والتشــهير إذا لم يتمكنــوا مــن إثبــات صحــة المعطيــات التــي تــم نشرهــا. 

اســتكمالا لهــذا الرؤيــة، فــإن الصحافــة الاســتقصائية، حســب التحليــل ذاتــه، لا تهــدف إلى تقديــم المعلومــات 
والمعلومــات المضــادة، أو الــرأي والــرأي الآخــر حــول قضيــة معينــة، بــل أبعــد مــن ذلــك تســعى لتحديــد مــا 
هــو »الصحيــح ومــا هــو الخاطــئ« في هــذه القضيــة التــي تعتــر في نظــر الصحفــي الاســتقصائي »لغــزا يحتــاج 

إلى توضيــح«.

 Le journalisme d’investigation n’existe pas  - 6

https://larevuedesmedias.ina.fr/le-journalisme-dinvestigation-nexiste-pas
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يمكــن اعتبــار التعريفــات الأخــرى المقدمــة مــن ممارســن وباحثــن في المجــال الإعلامــي تنويعــات وتكمــات 
للأفــكار الــواردة في الفقرتــن الســابقتين. هــذه التعريفــات يمكــن تجميعهــا في اعتبــار الصحافــة الاســتقصائية 
تســعى لكشــف المناطــق الخفيــة لقضايــا تشــغل الــرأي العــام وتؤثــر عــى ســر الحيــاة المجتمعيــة، ســواء كان 
ــتقصائيين هــي أن  ــن الاس ــي تحــرك الصحفي ــة المترســخة الت ــت القناع ــاء مقصــودا أم لا، وإن كان ــذا الإخف ه
المســؤولين وذوي الســلطة والنفــوذ هــم مــن يعمــد في الغالــب إلى حجــب المعلومــات عــن الجمهــور للتغطيــة 
عــن ممارســات تتنــافى مــع القوانــن الجــاري بهــا العمــل، ويحققــون مــن ورائهــا مكاســب ومصالــح خاصــة، أي 
باختصــار للتغطيــة عــن الفســاد الــذي يمارســونه خــال قيامهــم بمهامهــم. بمعنــى آخــر هــي صحافــة لا تكتفــي 
فقــط بتقــي الأخبــار وتحليــل ظاهرهــا، بــل تذهــب إلى العمــق وتطــرح بالإضافــة إلى الأســئلة الخمســة التــي 

تؤطــر عمــل الصحافــة )مــن؟ ومــاذا؟ ومتــى؟ وأيــن؟ ولمــاذا؟( ســؤالا سادســا هــو )كيــف؟(.

ــاب »عــى  ــذي قدمــاه في كت ــز هانســون » في التعريــف ال لإضــاءة هــذه النقطــة أشــار »مــارك هنــر« و«نيل
درب الحقيقــة، دليــل أريــج للصحافــة الاســتقصائية العربيــة« 8 إلى أن هــذه الصحافــة تعمــل عــى »كشــف 
ــة للجمهــور – أمــور إمــا أخفاهــا عمــداً مســؤول في الســلطة أو اختفــت صدفــة خلــف رُكام مــن  أمــور خفيّ

ــات.« المعلوم

ويضــع مؤلفــا الكتــاب الحــدود بــن هــذا النــوع مــن الصحافــة وصحافــة الخــر )يســميانها الصحافــة التقليدية( 
بالإشــارة إلى طريقــة اشــتغالهما، »فالصحافــة الاســتقصائية تتطلــب اســتخدام مصــادر معلومــات ووثائــق سريــة 
ــاً – عــى مــواد ومعلومــات  وعلنيــة، بينــا تعتمــد التغطيــة الإخباريــة التقليديــة بصــورة عامــة - وأحيانــا كليّ
ــخ(. وتعتمــد أيضــا عــى جمــع  يوفرّهــا آخــرون )في الشرطــة والحكومــات والــركات العامــة والخاصــة ... إل
ردود فعــل متعــددة حيالهــا. وعــى العكــس مــن ذلــك، تعتمــد التغطيــة الاســتقصائية عــى مــواد جُمعــت أو 
اســتقُيت بمبــادرة شــخصية مــن الإعلامــي«. وهــذا الاســتقصاء لا يتوخــى الصحفــي مــن خلالــه عــرض وجهــات 
ــل الاشــتباه في وجــود فســادٍ في إدارة  ــا، مث ــق منه ــة انطل ــات فرضي ــل إثب ــال ب ــات وردود أفع نظــر أو معلوم
معينــة أو في وجــود أنشــطة تجاريــة منافيــة للقانــون أو ظاهــرة مــن الظواهــر الطبيعيــة أو العلميــة تحتــاج 

إلى إلقــاء الضــوء عليهــا لأنهــا مصــدر قلــق للــرأي العــام أو تثــر لديــه تســاؤلات. 

ويــرى بعــض الباحثــن أن الصحافــة الاســتقصائية تعتــر، بالنظــر خاصــة إلى المخاطــر التــي يواجههــا الصحفيــون 
»المنقبــون عــى الفســاد«، كــا يطلــق عليهــم، »أعــى مراتــب المهنــة الإعلاميــة« وأصعبهــا في الوقــت نفســه. 
ذلــك أن اشــتغالها عــى مواضيــع حساســة مرتبطــة بشــخصيات في مناصــب مســؤولية أو لهــم نفــوذ في مجــال 
ــا  ــم أحيان ــؤلاء ويدفعه ــة ه ــاعدة، حفيظ ــر المس ــات غ ــر، في البيئ ــة يث ــال أو السياس ــالات كالأع ــن المج م

للانتقــام الــذي تبقــى أخــف درجاتــه متابعــة الصحفيــن أمــام القضــاء، وأقصاهــا التصفيــة الجســدية.

وكختــام لهــذا المحــور المتعلــق بتعريــف الصحافــة الاســتقصائية، يــورد الصحفــي الفلســطيني محمــد أبــو قمــر 
إشــارة مهمــة إلى ماهيتهــا مــن خــال مــا ينبغــي أن يكــون خطــوة لاحقــة، وذلــك في موقــع »مجلــة الصحافــة«9  
ــة  ــق في القضي ــام للتدقي ــب الع ــاغ للنائ ــة ب ــق الاســتقصائي بمثاب ــول »إن التحقي ــام. يق ــرة للإع ــد الجزي لمعه

8 -  »على درب الحقيقة، دليل أريج للصحافة الاستقصائية العربية«، 2017

9 - الصحافة الاستقصائية أو ثمن مراقبة السلطة

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1222
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واســتكمال التحقيــق في تجــاوزات وشــبهات فســاد وحــوادث يقــف خلفهــا أنــاس يعملــون في الخفــاء، إثــر تمكن 
ــا لم تكــن لتخــرج عــن سريتهــا لــولا جهــوده الميدانيــة،  الصحفــي الاســتقصائي مــن ســر الأغــوار وتتبــع قضاي

وبحثــه الصعــب في الملفــات والوثائــق التــي أراد لهــا البعــض أن تبقــى طــي الكتــان«.

2- مقومات وجود ونجاح الصحافة الاستقصائية

ــية  ــباب الأساس ــن الأس ــإن م ــور، ف ــتقصائية بالتط ــة الاس ــمح للصحاف ــي تس ــب الت ــرق إلى الجوان ــل التط قب
لظهورهــا، ســواء في بداياتهــا أو في مجتمــع مــن المجتمعــات الراهنــة، وجــود مــا يثــر الريبــة والشــك في ممارســة 
المســؤوليات والمهــام الإداريــة أو الانتخابيــة أو في العلاقــة بــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة. وغالبــا مــا تــأتي، 
تبعــا لذلــك، نتيجــة حاجــة الــرأي العــام للمعرفــة، لأن عــدم اطــاع النــاس عــى المعلومــات التــي تهــم تدبــر 
ــة  ــة وإنجــاز المشــاريع التنموي ــة الدولي ــم الشــكوك بشــأن ســامة أوجــه صرف ميزاني شــؤونهم يغــذي لديه
التــي يمكنهــا أن تؤثــر إيجابــا عــى حياتهــم. ومــع أهميــة مــا تــم ذكــره، فــإن الحاجــة إلى المعرفــة قــد تمتــد 
لتشــمل أمــورا أخــرى مــن قبيــل العلاقــات الدوليــة لحكوماتهــم والعوامــل التــي تتحكــم في القــرارات التــي 

تتُخــذ باســمهم في هــذا الاتجــاه. 

في غيــاب الوضــوح والشــفافية، تكــون الصحافــة الاســتقصائية بالنســبة للمواطنــن بمثابــة المــاذ المتبقــي لمدهــم 
ــبة  ــتقصائية بالنس ــة الاس ــة الصحاف ــر أهمي ــة. وتك ــة الموثق ــم الحقيق ــف له ــة ويكش ــم الرؤي ــح له ــا يوض بم
للمواطنــن، عــى الخصــوص، عندمــا تتلــكأ مؤسســات الرقابــة في أداء مهامهــا ســواء تعلــق الأمــر بالبرلمــان أو 
القضــاء أو المؤسســات الأخــرى ذات المهــام المماثلــة. ولذلــك ينُظــر إليهــا في بعــض الحــالات باعتبارهــا المــؤشر 
ــا  ــة الإعــام )عمومــا( في مجتمــع مــن المجتمعــات« وأنهــا »الســلطة الرابعــة فعلي الــذي »يحــدد قــوة ومكان
لأنهــا تقــوم بوظيفــة المراقبــة« وتوفــر للمواطنــن أيضــا إمكانيــة القيــام بذلــك، وهــو الأمــر الــذي أهّلهــا لــي 

يطُلــق عليهــا البعــض اســم » الصحافــة المواطنــة«.

ــب  ــة ومطال ــى حاج ــه ع ــت نفس ــا في الوق ــرا وجواب ــكل تعب ــذا الش ــتقصائية به ــة الاس ــت الصحاف وإذا كان
ــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، خاصــة في ارتباطهــا بممارســات  المواطنــن بخصــوص عــدد مــن القضاي
فاســدة، فإنهــا لا تنتعــش إلا في بيئــة ملائمــة تتمتــع بعــدد مــن الخصائــص والمزايــا. ولعــل مــا ســيتم إيــراده 
لاحقــا كلائحــة أساســية، لكــن غــر نهائيــة، مــن عنــاصر البيئــة المطلوبــة هــي مــا يصنــع الفــرق بــن الــدول 

فيــا يتعلــق بوجــود وتطــور صحافــة اســتقصائية تقــوم بكامــل أدوارهــا.

أولً: بيئــة سياســية ملائمــة، وهــي بيئــة تتداخــل فيهــا جملــة مــن الأمــور تؤطــر الحيــاة في المجتمــع. فالممارســة 
الديموقراطيــة في تدبــر الحيــاة العموميــة وفي تنظيــم العلاقــات بــن الدولــة ومؤسســاتها مــن جهــة والمواطنــن 
مــن جهــة أخــرى، وفي توضيــح الحقــوق والواجبــات، تعتــر محددا أساســيا. ذلــك أن الأنظمــة الديمقراطيــة تفرد 
حيــزا واســعا لحريــة التعبــر والصحافــة، يســمح للصحفيــن بممارســة مهنتهــم، بمــا في ذلــك إنجــاز تحقيقــات 
اســتقصائية، دون خــوف مــن المتابعــات والملاحقــات القانونيــة والقضائيــة، بــرط احــرام الأخلاقيــات المؤطــرة 

 . للمهنة

لهــذا تبــدو الصحافــة الاســتقصائية في الــدول المصنفــة كديموقراطيــات عريقــة أكــر حضــورا وتطــورا، وأيضــا 
ــا أنظمــة لا تســمح  ــي لديه ــدول الت ــة في ال ــاك انحســار لهــذه الممارســة الصحفي ــل هن ــرا. وفي المقاب أكــر تأث
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بحريــة الــرأي والتعبــر أو تســمح بهــا بكيفيــة محــدودة. لذلــك فــإن أهــم مــا ينبغــي أن يتوفــر كأرضيــة ملائمــة 
لممارســة الصحافــة الاســتقصائية يتمثــل في:

- إطــار قانــوني يضمــن حريــة الصحافــة والتعبــر، ويوفــر للصحفيــن الحمايــة القانونيــة الضروريــة للعمــل 
دون التعــرض لضغــوط مــن أي نــوع باســتثناء مــا تفرضــه ضوابــط وأخلاقيــات المهنــة. 

- إطــار قانــوني يضمــن حريــة الــرأي للمواطنــن والاختــاف والتعدديــة والحريــات العامــة والفرديــة، بمــا في 
ذلــك إفســاح المجــال لوجــود مجتمــع مــدني قــوي ومؤثــر، وتمكينــه مــن المشــاركة في تدبــر الشــأن العــام 

بمختلــف درجــات المشــاركة.

 - إطــار قانــوني يقنــن الحصــول عــى المعلومــات الموجــودة في حــوزة مؤسســات الدولــة. فبالرغــم مــن أن 
ــوني،  ــار القان ــذا الإط ــه الخاصــة، إلا أن وجــود ه ــائله وآليات ــأ إلى وس ــة يلج ــتقصائي للصحاف ــل الاس العم
يعتــر أمــرا بالــغ الأهميــة للحصــول عــى الأقــل عــى العنــاصر الأوليــة للتفكــر في مواضيــع وقضايــا يمكــن 

أن تكــون موضــوع تحقيــق صحفــي.

ــات  ــاه مــن معلوم ــا يتلق ــه مؤهــا لاســتيعاب م ــم يجعل ــن التعلي ــدر م ــام واعٍ ونشــيط وعــى ق - رأي ع
ــة  ــارات المتعلق ــاط بالاختي ــد الارتب ــط أش ــر مرتب ــذا العن ــا. وه ــل معه ــى التفاع ــادرا ع ــات وق ومعطي
ــه عمومــا،  ــه بمــا حول ــاء الإنســان وإذكاء وعي ــا فعــا لبن ــم موجه ــم، ومــا إذا كان التعلي ــة والتعلي بالتربي

ــع.  ــدي في المجتم ــر النق ــزز التفك ــر ويع ــا ين ــه عــى وجــه خــاص، م ــه وواجبات وبحقوق

بالرغــم مــن أهميــة هــذه العنــاصر التــي تعتــر مــن المــؤشرات الكــرى عــى وجــود ممارســة ديمقراطيــة في 
دولــة مــا، وتســاهم في ظهــور وتطــور الصحافــة الاســتقصائية، فــإن هنــاك آراء أخــرى تــرى أن الــدول المصنفــة 
ــث لا  ــن حي ــؤدي م ــات ت ــوق والحري ــؤشرات الحق ــا متأخــر في م ــي ترتيبه ــة خاصــة الت ــر ديمقراطي ــا غ بأنه
ترغــب إلى ظهــور هــذا النــوع مــن الصحافــة. فكــا جــاء في رســالة اليونســكو ســنة 2017 »وصــول الأنظمــة 
الاســتبداديةّ إلى الســلطة ســرفع مــن شــأن الصحافــة وذلــك مــن خــال إبــراز الحاجــة لفصــل الحقيقــة عــن 

»الوقائــع البديلــة«، والفصــل بــن »التقاريــر الزاّئفــة والتقاريــر الحقيقيــة« 10.

ثانيــا: نمــوذج اقتصــادي للمقاولــة الإعلاميــة يضمــن لهــا الاســتقلالية. ذلــك أن الاســتقلالية تتجــاوز التبعيــة في 
ــا لا تمــارس ضغطــا أو  ــرض أنه ــي يفُ ــدول الت ــة، خاصــة في ال ــة مــن الجهــات في الدول ــري لجه الخــط التحري
وصايــة عــى وســائل الإعــام، لتمتــد إلى الاســتقلال المــالي الــذي يبعــد الصحافــة عــن تأثــر الرأســال والــركات 
التــي تزودهــا بالإشــهار الــذي يشــكل المصــدر الرئيــي لماليــة كبريــات وســائل الإعــام عــى اختــاف أنواعهــا 

ومجــالات اشــتغالها.

إذا كانــت هــذه الاســتقلالية مهمــة بالنســبة للعمــل الصحفــي اليومــي، فإنهــا أكــر أهميــة بالنســبة للعمــل 
الاســتقصائي الــذي يهــدف إلى كشــف الحقائــق بغــض النظــر عــن الفاعلــن المحتملــن في إخفائهــا. وقــد صــارت 
ــات  ــار المبيع ــتمعين وانهي ــاهدين والمس ــراء والمش ــور الق ــع جمه ــع تراج ــر م ــن أك ــت الراه ــددة في الوق مه
بســبب منافســة الجيــل الجديــد مــن وســائل التواصــل، وهــي وضعيــة لا تهــدد الصحافــة الاســتقصائية فقــط 
ــي  ــوج إعلام ــم منت ــن أجــل تقدي ــا أولا في العمــل م ــودا مضاعف ــرض مجه ــا يف ــا م ــة في عمومه ــل الصحاف ب

10 -  رسالة اليونسكو العدد 2 يوليوز-شتنبر 2017
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يشــد الانتبــاه، وثانيــا في إيجــاد نمــوذج اقتصــادي يضمــن الاســتقلالية ويقلــص احتــالات التدخــل في اختيــارات 
التحريــر، ويحــد مــن الرقابــة الذاتيــة التــي قــد يمارســها الصحفيــون حرصــا عــى عــدم المــسّ بالذيــن يمكنهــم 

وقــف تدفــق مــوارد الإشــهار عــى وجــه خــاص.

ــة السياســية الملائمــة والنمــوذج الاقتصــادي الضامــن للاســتقلالية،  ــاء عــى كل هــذا، يمكــن القــول إن البيئ بن
مــا هــا إلا عنوانــان كبــران يتفرعــان إلى جملــة مــن العنــاصر التــي مــن شــأن اجتماعهــا أن يــؤدي إلى نشــوء 
ــات،  ــة أداء الحكوم ــام وفي مراقب ــرأي الع ــر ال ــا في تنوي ــام بأدواره ــا القي ــة بإمكانه ــتقصائية قوي ــة اس صحاف

وكشــف الفســاد.

3 - الحاجة إلى الصحافة الاستقصائية

ــي  ــا الت ــا، في القضاي ــرة منه ــا، أو المنتظ ــوم به ــي تق ــن الأدوار الت ــا م ــتقصائية أهميته ــة الاس ــتمد الصحاف تس
تمثــل الهواجــس الكــرى للــرأي العــام في بلــد مــن البلــدان. ولقــد ســبقت الإشــارة إلى أن مــن مقومــات وجــود 
ــة.  ــد الديمقراطي ــى قواع ــا ع ــركة قائم ــاة المش ــر الحي ــون تدب ــا أن يك ــع م ــتقصائية في مجتم ــة الاس الصحاف
بالمقابــل ينظــر إلى هــذا النــوع مــن الصحافــة بمثابــة حــارس، بــدوره، للديموقراطيــة ولديمومتهــا، لأنهــا تحــرص، 
ولــو بطريقــة غــر مبــاشرة، عــى إعــادة الأمــور إلى نصابهــا عندمــا تعمــد إلى كشــف التجــاوزات المختلفــة التــي 

تخــلّ بالعقــد الاجتماعــي المؤســس عــى المشــاركة المســتندة إلى المعرفــة وإلى إتاحــة المعلومــات.

ومــن النــاذج التــي يــرى المهتمــون بهــذا الموضــوع أن الصحافــة الاســتقصائية ســاهمت في تعزيــز الطريــق 
إلى الديموقراطيــة وتثبيتهــا فيهــا، وإن كان كل شيء ينبغــي النظــر إليــه في إطــار مــن النســبية لا الاكتــال، مــا 
حــدث في أمريــكا اللاتينيــة11  خــال الســنوات الأخــرة مــن القــرن العشريــن. ذلــك أن الصحافــة الاســتقصائية 
حفــزت عــى التغيــر في تلــك المنطقــة مــن خــال »فضــح الفســاد وانتهــاكات حقــوق الإنســان والســلوكات غــر 
الســليمة، مــا أســهم في تعَْزِيــز ثقافــة المحاســبة في الحكــم ودعــم الديمقراطيــات الوليــدة في القــارة«؛. وينطبــق 
الأمــر نفســه حســب نفــس المصــدر عــى دولٍ في شرق آســيا حيــث تغــرت الأوضــاع فيــا يتعلــق بالممارســة 

الديموقراطيــة بفضــل عمــل الصحافــة الاســتقصائية.

ــودة« في  ــري ف ــا أورده »ي ــب م ــا، فحس ــال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــع في منطق ــبة للواق ــا بالنس أم
مقدمــة كتــاب »عــى درب الحقيقــة« المذكــور ســابقا »فالمســؤولون وأصحــاب الشــخصيات العامــة، وهــم أبــرز 
الخاضعــن عــادةً للتحقيــق الصحفــي، صــاروا أكــر وعيًــا بطبيعــة الصحافــة الاســتقصائية وأهدافهــا، حتــى إذا لم 
يكونــوا أكــر تعاونـًـا. وصــار لتجاهــل نتائــج تحقيــق معــن ثمــنٌ يفكــرون الآن أكــر مــن مــرة في مــدى القــدرة 

عــى تحمّلــه«. 

إن الصحافــة بهــذا الشــكل، ومــن خــال اختراقهــا للمســكوت عنــه في تدبــر الحيــاة العامــة )انتخابــات، أمــوال 
عامــة، إصلاحــات، اقتصــاد( فهــي تعطــي الانطبــاع بمــا يســميه أحــد الباحثــن في الموضــوع »الإيحــاء بالتغيــر«12  
الــذي يلعــب دور المحفــز الــذي يحــرك المجتمــع ســواء للمطالبــة بالتغيــر أو دعمــه، ذلــك أن »كشــف وســائل 
الإعــام عــن الانحرافــات في المجتمــع يقــود إلى تغيــر توجهــات الــرأي العــام مــن أجــل المطالبــة بالإصلاحــات 
)...( والكشــف عــن المعلومــات السريــة المتعلقــة بالأخطــاء وانعــدام العدالــة في المجتمــع، يــؤدي إلى تحفيــز 

11 -  أيُّ دور للصحافة الاستقصائية في تعزيز الممارسة الديمقراطية؟ محمد الراجي، )2017( مركز الجزيرة للدراسات

12 -  الصحافة الاستقصائية، أطر نظرية ونماذج تطبيقية، الدكتور عيسى عبد الباقي )2013(
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الــرأي العــام للدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم، فالمواطنــون الغاضبــون يطالبــون باتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة، 
وبالتــالي يجــب أن يقــوم الساســة بإصــدار القوانــن التــي تؤطــر الإصلاحــات«13 .

في الكثــر مــن الحــالات، إن لم يكــن في أغلبهــا، تشــكل الإصلاحــات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد المدخــل الأســاسي 
لباقــي الإصلاحــات. لأن الفســاد يقــوض أســس دولــة الحــق والقانــون، وهــي الأســس التــي تقــوم عليهــا مختلف 
مجــالات الحيــاة داخــل المجتمــع، ولهــذا يشــكل الكشــف عــن الفســاد الهــدف الأول للصحافــة الاســتقصائية، 

بــل إن الاشــتغال عــى أي ظاهــرة مــن الظواهــر في المجتمــع قــد يفــي إلى اكتشــاف تفاعــاتٍ للفســاد فيهــا.

مــن هــذا المنظــور، يمكــن اعتبــار الصحافــة الاســتقصائية أحــد الدعامــات الكــرى لمكافحــة الفســاد إلى جانــب 
القضــاء والمؤسســات المكلفــة بهــذا الموضــوع والمجتمــع المــدني وعمــوم المواطنــن، ولــي تلعــب دورهــا كامــا 
ــا في  ــة )OCDE( عــى توفــر شروط أساســية ســبقت الإشــارة إليه ــة الاقتصادي ــح منظمــة التعــاون والتنمي تل
ــاه.  ــري الانتب ــة المبلغــن مث ــة إلى حماي ــة الاســتقصائية بالإضاف ــور وتطــور الصحاف ــة لظه ــات الضروري المقوم
وتعتــر المنظمــة المقــالات الصحفيــة والربورتاجــات والتحقيقــات مصــدرا ثمينــا للمعلومــات لكنهــا غــر مســتغلة 
بشــكل كاف، خاصــة في مجــال جرائــم الفســاد العابــرة للحــدود14 . ويمكــن تمديــد هــذا الاســتنتاج ليشــمل أيضــا 
جرائــم الفســاد داخــل الحــدود، حيــث يفــرض أن تكــون التحقيقــات الصحفيــة بشــأنها كــا تــم ذكــر ذلــك 

ســابقا بمثابــة »بــاغ للنائــب العــام«.

4 - قضايا فساد في الصحافة الاستقصائية

في الأدبيــات المتعلقــة بالصحافــة الاســتقصائية يتــم التأكيــد عــى أن الأمــر يتعلــق بمبــادرات شــخصية لصحفيــن 
شــغوفين بالتنقيــب عــن المعلومــات ولديهــم حساســية كبــرة تجــاه قضايــا ومواضيــع معينــة يقودهــم بالأســاس 
حــس المواطنــة والرغبــة في تقديــم عمــل يصــب في المصلحــة العامــة. بيــد أن الأمــر تطــور مــع الوقــت إلى العمل 
في إطــار تعــاون بــن مجموعــات مــن الصحفيــن خاصــة في الملفــات الكبــرة التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة 
ــا تشــارك في التحقيقــات منظــات مــن المجتمــع المــدني، وهــو مــا يعطــي للتحقيقــات المنجــزة مــدى  وأحيان
أوســع للانتشــار ويزيــد مــن قوتهــا في التأثــر في الــرأي العــام عــر العــالم. ومــن الأمثلــة المعروفــة في الســنوات 
الأخــرة »أوراق بنــا« و«أوراق بنــدورا«، كــا تحــدث تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة في المجــال الاقتصــادي 
عــن »أونــا أويــل«، كقضيــة فيهــا شــبهات رشــوة عابــرة للحــدود تــم دفعهــا »نيابــة عــن شركات مختلفــة مــن 
بلــدان حــول العــالم، بمــا في ذلــك شركات مــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

الاقتصــادي بشــأن مكافحــة رشــوة الموظفــن العموميــن في المعامــات التجاريــة الدوليــة«15 .

عــى مســتوى الــدول فــإن الصحافــة الاســتقصائية حــاضرة بقــوة في بلــدان مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وفرنســا وفي بريطانيــا مــن خــال الكشــف المتواصــل عــن قضايــا عــى درجــة كبــرة مــن الحساســية لارتباطهــا 
أحيانــا بالسياســة الخارجيــة والداخليــة عــى الســواء، وإن كانــت في الحالــة الأولى تكــون لهــا انعكاســات أكــر 
ــة )ماســات بوكاســا لجيســكار ديســتانغ، شــبهات  حســب الظــروف المحيطــة بهــا أو الأطــراف الأخــرى المعني

13 -  المرجع السابق
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أمــوال العقيــد القــذافي لحملــة ســاركوزي الانتخابيــة، وتسريبــات أســانج وســنودن كــادة اســتثمرتها الصحافــة 
الاســتقصائية، .....(.

بالمقابــل يظــل حضورهــا بصفــة عامــة، وتأثيرهــا عــى الحكامــة وتدبــر الشــأن العــام عــى وجــه الخصــوص، 
محــدودا إلى شــبه منعــدم في الكثــر مــن الــدول الأخــرى، ومنهــا بلــدان الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، بالرغــم 
مــن التحــولات التــي تحــدث حولهــا في مــا يتعلــق بالحريــات المدنيــة وحقــوق الإنســان، وبالرغــم مــن احتضانهــا 

هــي نفســها لعــدد كبــر مــن وســائل الإعــام المختلفــة المكتوبــة والســمعية البصريــة، الرقميــة والورقيــة.

ــذا  ــتنبات ه ــدف إلى اس ــة ته ــة أو الجماعي ــادرات الفردي ــن المب ــدد م ــدود في ع ــور المح ــذا الحض ــى ه ويتج
الجنــس الصحفــي في المنطقــة. بعــض هــذه المبــادرات توقفــت أو لم تــر بالشــكل الــذي كان منتظــرا، وبعضهــا 
لايــزال مســتمرا، كــا هــو الشــأن بالنســبة ل »أريــج، إعلاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة« التــي 
ــة،  ــي في المنطق ــس الصحف ــذا الجن ــر ه ــل تطوي ــن أج ــون م ــن يعمل ــن الصحفي ــبكة م ــن ش ــارة ع ــي عب ه
وينجــزون تحقيقــات اســتقصائية يتــم بثهــا عــى مختلــف وســائل الإعــام في العــالم وعــى بعــض وســائل الإعــام 

العربيــة، ولهــا مــا يشــبه فروعــا في بعــض الــدول.

ومــن المواضيــع التــي اشــتغل عليهــا فريــق الشــبكة مواضيــع في علاقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بالفســاد مثــل 
حمايــة المبلغــن، ومصــر أمــوال المســاعدات للتنميــة الموجهــة إلى بعــض البلــدان العربيــة، وحضــور دول عربيــة 
في » أوراق بنــدورا« وغيرهــا16 ، بالرغــم مــن أن تأثيرهــا عــى الــرأي العــام فيــا يتعلــق بالتعبئــة والتحــرك مــن 

أجــل التغيــر ظــل محــدودا.

5 - المخاطر التي تواجهها الصحافة الاستقصائية 
بالرغــم مــن الحريــة التــي تتمتــع بهــا الصحافــة في الــدول ذات الترتيــب المتقــدم مــن حيــث احــرام الحقــوق 
والحريــات، ومــن حيــث اعتــاد الممارســة الديموقراطيــة في تدبــر الحيــاة العموميــة وفي تنظيــم العلاقــات داخل 
المجتمــع، وحيــث الخطــوط الحمــراء شــبه منعدمــة في تنــاول كل القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، والفســاد 
عــى وجــه الخصــوص، فإنهــا لم تســلم مــن المضايقــات. ويــراوح مــا تتعــرض لــه الصحافــة الاســتقصائية عــى 
وجــه خــاص بــن الملاحقــات القضائيــة التــي قــد تخــرج منهــا أحيانــا بــا إدانــات بالنظــر لتقديــرات القضــاة 
بشــأن حريــة التعبــر والضمانــات التــي توفرهــا القوانــن المعنيــة بذلــك، كــا قــد تضطــر لدفــع تعويضــات 
ماليــة كبــرة، ثــم التضييــق المــالي لخلــط أوراق وســائل الإعــام المســتهدفة لإجبــار مســؤوليها عــى إغلاقهــا أو 
بيعهــا، وكذلــك حمــات التشــهير ضــد الصحفيــن لتحطيــم رصيدهــم المهنــي ومصداقيتهــم، وصــولا إلى التصفيــة 

الجســدية كأســوأ ثمــنٍ يدفعونــه مــن أجــل الدفــاع عــن الحقيقــة وعــن حــق النــاس في المعرفــة. 

وقــد شــهدت دول مختلفــة عــر العــالم هــذه الأنــواع مــن الملاحقــات القضائيــة وغيرهــا مــن المضايقــات، بغــض 
النظــر عــن درجــة الحريــة فيهــا ومــا إذا كانــت أنظمتهــا السياســية ديمقراطيــة أم لا. ويمكــن العثــور عــى أمثلــة 
عديــدة في فرنســا والولايــات المتحــدة ومالطــا وســلوفاكيا وهولنــدا وبلــدان عديــدة في إفريقيــا ودول الــرق 
الأوســط وشــال إفريقيــا والبرازيــل والمكســيك ودول آســيا، ودول أوروبــا الشرقيــة مــن دون أن يعنــي هــذا أن 

اللائحــة نهائيــة17 . 

/https://arij.net/investigation :16 - ينظر التحقيقات المنشورة على موقع أريج

17 -  عــى ســبيل المثــال، في 2017 تــم في مالطــا اغتيــال صحفيــة معروفــة باشــتغالها عــى الفســاد اســمها Daphne Caruana Galizia، وفي ســلوفاكيا تــم ســنة 2018 اغتيــال صحفــي اســتقصائي متخصــص في الفســاد أيضــا 

médiapart وفي فرنســا تــم رفــع عــدة قضايــا أمــام المحاكــم ضــد ،Ján Kuciak اســمه
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 وتجــدر الإشــارة إلى أن منظمــة الشــفافية الدوليــة وبالمــوازاة مــع إصــدار 2017 لمــؤشر إدراك الفســاد، أوردت، 
اســتنادا إلى المعطيــات التــي اســتقتها مــن لجنــة حمايــة الصحفيــن الموجــود مقرهــا بنيويــورك، أن %90 مــن 
الصحفيــن الذيــن قتلــوا في الفــرة بــن 2012 و2017 تمــت تصفيتهــم في بلــدان ينتــر فيهــا الفســاد بشــكل 
واســع وتنقيطهــا يعــادل أو أقــل مــن 45 عــى 100. وأن %20 مــن الصحفيــن الذيــن قتلــوا كانــوا يشــتغلون 

عــى قضايــا تتعلــق بالفســاد18 .

18 -  مؤشر مدركات الفساد 2017: تفشي الفساد يثقل كاهل اكٔثر من ثلثي الدول

https://www.transparency.org/fr/press/corruption-perceptions-index-2017-shows-high-corruption-burden-in-more-than 
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التزامات الصحافة الاستقصائية من أجل الموضوعية والتأثير

ــة  ــاصر الدافعــة الكفيل ــه العن يتوقــف نجــاح الصحافــة الاســتقصائية عــى توفــر محيــط مســاعد، تحــر في
ــة  ــرأي العــام مــن المعلومــة الموثوق ــة تمكــن ال ــام بتحقيقــات صحفي ــن عــى القي ــز وتشــجيع الصحفي بتحفي
ــراءات  ــاد الإج ــا واتخ ــم إثارته ــي تت ــا الت ــة القضاي ــال معالج ــن خ ــة م ــات العام ــى السياس ــا ع ــر أيض وتؤث
اللازمــة، عنــد الاقتضــاء، لمنــع الممارســات المترتبــة عنهــا. وقــد تــم التفصيــل في الجــزء الســابق في تلــك العنــاصر، 
وبــدا مــن المهــم تخصيــص حيــز خــاصّ لعنــاصر النجــاح الذاتيــة للصحافــة الاســتقصائية، أي العنــاصر المتعلقــة 
مبــاشرة بممارســة المهنــة، ســواء في اختيــار المواضيــع التــي يتــم الاشــتغال عليهــا أوفي طريقــة عرضهــا وتقديمهــا، 

وهــو مــا يضــع هــذه الممارســة أمــام تحديــات عــدة مــن بينهــا:

1 - تحدي الموضوعية والمسؤولية والمصداقية

إذا كانــت الصحافــة الاســتقصائية »صحافــة مواطنــة« ولديهــا مســؤولية اجتماعيــة تجــاه المواطنــن، فــإن ذلــك 
يتطلــب مــن الصحفيــات والصحفيــن مراعــاة مــا يضمــن الموضوعيــة والمصداقيــة، ويكبــح الانزلاقــات التــي قــد 
تعــري الصحافــة، كــا المجــالات الأخــرى، وتحيــد بهــا عــن رســالتها الأساســية في توفــر المعلومــة للمواطنــن 

وللمســؤولين عــن الشــأن العــام وكشــف الحقائــق التــي قــد يســعى البعــض لإخفائهــا والتســر عليهــا.

إن هــذه المســؤولية الاجتماعيــة ومــا قــد يترتــب عنهــا مــن المــس بحقــوق المعنيــن بالقضايــا التــي يتــم إثارتهــا، 
يفُــرض أن تجعــل الصحفيــن أكــر التزامــا بالأخلاقيــات المؤطــرة لمهنــة الصحافــة، وألا تســمح لهــم بالانحــراف 
ــة وخدمــة المصلحــة العامــة  ــا مــن رســالة المواطن ــى آخــر، وانطلاق ــا عــن خدمــة الحقيقــة وحدهــا. بمعن به
للمجتمــع مــن خــال تتبــع وكشــف الخيــوط المتشــابكة للقضايــا التــي تهــم المواطنــن وتمــس الســر العــادي 
ــأن يحافظــوا عــى  ــإن الصحفيــن الاســتقصائيين ملزمــون ب ــا ملفــات الفســاد، ف ــاة العامــة وخاصــة منه للحي
المســافة ذاتهــا مــن مختلــف الأطــراف وألا يســمحوا باســتغلالهم واســتغلال منابرهــم في الدعايــة وفي القضايــا 
ــة المصــادر  ــي تقــي بحماي ــادئ الت ــي المب ــزام بباق ــم الالت ــا أن عليه ــق، ك ــي تحجــب الحقائ الشــعبوية الت
واحــرام الحيــاة الخاصــة واعتبــار ممارســتهم لعملهــم في التقــي دفاعــا عــن حريــة الصحافــة والتعبــر وعــن 
الحــق في المعرفــة. وتشــكل هــذه النقــط مكامــن القــوة في الصحافــة الاســتقصائية، بالإضافــة إلى كونهــا أحــد 

مــؤشرات المصداقيــة والثقــة. 

بعبــارة أخــرى، لا ينبغــي للحظــوة الإيجابيــة التــي تتمتــع بهــا الصحافــة الاســتقصائية، أن تجعــل منهــا مهنــة 
فــوق المحاســبة، فهــي مجــال كغيرهــا، وبالتــالي ليســت بمنــأى عــن بعــض الانزلاقــات التــي يمكــن أن تحولهــا 
ــة خاصــة في أوقــات الأزمــات أو  ــة الحســابات، ســواء كانــت في مجــالات اقتصادي ــل أو لتصفي إلى أداةً للتضلي
أجــواء المنافســة الحــادة بــن الفاعلــن الاقتصاديــن، أو السياســيين، بمــا في ذلــك خــال فــرات التوتــر الســياسي 
ــن  ــدف م ــون اله ــد، أو يك ــر قص ــن غ ــة ع ــون النتيج ــد تك ــثُ ق ــزاب، بحي ــن الأح ــابي ب ــس الانتخ أو التناف
التحقيــق الاســتقصائي في هــذه الحــالات، عــى ســبيل المثــال، إمــا إضعــاف والتخلــص مــن منافــس وإمــا توجيــه 
ــن  ــة أو ع ــر أهمي ــا أك ــى قضاي ــة ع ــا، للتغطي ــع تضخيمه ــة م ــل أهمي ــة أق ــا جانبي ــام إلى قضاي ــرأي الع ال
شــخصية أو شــخصيات عموميــة تتمتــع بنفــوذ ســياسي أو اقتصــادي، وإمــا كذلــك، مــن منطلقــات حزبيــة أو 
فئويــة، كتقديــم خدمــة لمجموعــة تجاريــة أو لتيــار ســياسي معــن عــى حســاب تمكــن المســتهلكين والمتعاملــن 

والناخبــن مــن العنــاصر والمعايــر التــي تســاعدهم عــى الاختيــار المســتنير. 
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2 - تحدي الاختيار الموضوعي للقضايا ذات الأهمية 

يلاحــظ أنــه يتــم التركيــز عــى نفــس القضايــا عــى حســاب أخــرى مهمــة بدورهــا، وليــس هــذا فحســب، بــل 
إن الصحفــي الاســتقصائي الــذي يتمتــع بقــدرة عــى التأثــر، قــد يكــون مطلوبــا مــن طــرف جهــات مختلفــة 
ــه  ــب ب ــل والتلاع ــات للتضلي ــده بمعطي ــه وتزوي ــف عمل ــا لتوظي ــه، وإنم ــام من ــه والانتق ــق علي ــس للتضيي لي

بأشــكال متنوعــة، حيــث يقــع فريســة لعــدم الانتبــاه إمــا بتواطــؤ منــه أو حتــى عــن حســن نيتــه.

 في هــذا الســياق يقــول الصحفــي الاســتقصائي الفرنــي بيــر بيــون جوابــا عــى ســؤال حــول الطريقــة التــي 
يتفــادي بهــا الوقــوع ضحيــة للتضليــل »إن جوهــر هــذا العمــل هــو الرغبــة في التلاعــب بالصحفــي وتضليلــه، 
ــى  ــد مت ــن تحدي ــازم كي أتمكــن م ــون التلاعــب بي، وعــي أن أتحــرى الوضــوح ال ــم يحاول ــن أقابله وكل الذي

وكيــف يريــدون التلاعــب بي«19 . 

قــد يسُــتنتج مــن هــذا أن الصحفــي الاســتقصائي وهــو يبحــث عــن الحقائــقِ، قــد يخُطئهــا وقــد يصيبهــا، أي أنــه 
في كل الحــالات ينتهــي إلى تقديــم مــادة قابلــة للنقــاش وعليــه تبعــا لذلــك أن يكــون مســتعدا »للنقــد والتهجــم 
ــه عــى مجــرى السياســات أو  ــر تحقيقات ــذي ينتظــر أن تؤث ــا«20 ، بنفــس القــدر ال ــة أحيان والمحاكمــة والإدان
الظواهــر التــي يتناولهــا. فالصحفيــون الاســتقصائيون، حســب بعــض الكتابــات، حتــى دون أن يتعرضــوا لعمليــة 
تضليــل أو اســتغلال مــن طــرف جهــة مــا، »لا يتوفــرون، بــكل بســاطة، عــى الوســائل اللازمــة لرؤيــة وتغطيــة 
كل شيء. لذلــك يركــزون في الغالــب عــى قضايــا بعينهــا وعــى أشــخاص معينــن، وقــد يغفلــون قضايــا ذات 

أهميــة أكــر«21 .

هــذا التوجــه تؤكــده، بعبــارات مختلفــة، الخبــرة الدوليــة في مجــال الصحافــة الاســتقصائية ميرانــدا باترتشــيك 
ــي تخــص الفســاد،  ــج«: »مــن المعــروف أن الموضوعــات الت ــت في حــوار مــع موقــع منظمــة »أري ــا قال عندم
ــة  ــادهم، مقارن ــة فس ــات لتغطي ــدرة والامكان ــم كل الق ــدون لديه ــؤولون الفاس ــة. فالمس ــر صعوب ــر الأك تعت
ــاك تحــدٍّ آخــر  ــك هن ــة. بالإضافــة إلى ذل ــا محــدودا ومــوارد قليل ــذي يملــك وقت مــع الصحفــي الاســتقصائي ال
يكمــن في صعوبــة الحصــول عــى المعلومــات، خاصــة في البلــدان الأكــر فســادا و/أو الأقــل انفتاحًــا للوصــول 
إلى المعلومــات، فمثــا المواضيــع التــي تتعلــق بالإنفــاق الحكومــي والمــوارد الطبيعيــة والعقــود الكبــرة للــدول 

تبقــى غــر متاحــة للجمهــور ولا حتــى للصحفــي«22 .

3 - تحدي تفادي إضعاف الديمقراطية

ــا  ــاع عنه ــة والدف ــة الديموقراطي ــتقصائية في حماي ــة الاس ــارة في الفصــل الســابق إلى دور الصحاف ــبقت الإش س
ــات تنظــر إلى هــذا النــوع مــن الصحافــة  ــاك كتاب ــاة العامــة، إلا أن هن وعــن اســتمرارها كنظــام لتدبــر الحي
كســاح ذي حديــن، بمعنــى أنهــا بقــدر مــا ترســخ أســس البنــاء الديمقراطــي في بلــد مــا، فإنهــا أحيانــا قــد تكــون 
وبــالا عــى الممارســة الديمقراطيــة بتركيزهــا فقــط، أو في غالــب نشــاطها، وبنــوع مــن التعميــم غــر المــرر، عــى 
التجــاوزات وعــى الاختــالات التــي تعــري أو يمكــن أن تعــري التدبــر العمومــي أو مجــالات العيــش المشــرك.
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في هــذا الســياق أكــد الصحفــي الاســتقصائي الدانمــاركي يوريــس لويندجيــك ســنة 2018 خــال المؤتمــر الأوروبي 
الســنوي للصحافــة الاســتقصائية أن الممارســة الصحفيــة قــد تنطــوي عــى مخاطــر وأنهــا أحيانــا تنعكــس ســلبا 
عــى الحيــاة المجتمعيــة بالإشــارة إلى أنــه »بــدلاً مــن تعزيــز الديمقراطيــة، قــد تــؤدي الصحافــة الاســتقصائية إلى 
إضعافهــا. ذلــك أنــه مــن شــأن التنديــد الممنهــج بأوجــه القصــور والاختــالات التــي تعــري هــذا النظــام، أن 

يشــوه مصداقيتــه، وينتهــي إلى إضعافــه«23 .

4 - تحدي المهنية في مواجهة تحولات استهلاك الإعلام

مــن التحديــات الأخــرى التــي تواجــه الصحافــة الاســتقصائية مــا فرضتــه تحــولات اســتهلاك المــادة الإعلاميــة في 
العــر الراهــن، مــع التطــور التكنولوجــي الــذي شــمل مختلــف مجــالات الحيــاة وأثــر عــى عــادات النــاس في 
التعامــل مــع الأحــداث والوقائــع. هــذه التحــولات أثــرت أيضــا عــى الممارســة الصحفيــة، بالتأكيــد في جوانــب 
ــك. ولكنهــا  ــة، مثــل سرعــة إيصــال المعلومــات وتعميمهــا وتداولهــا وتعــدد الوســائط التــي تســهل ذل إيجابي

بالمقابــل، حســب بعــض الدراســات، ســاهمت بقســط وافــر في تهديــد مصداقيــة العمــل الصحفــي. 

في هــذا الســياق، تــرد الصحفيــة الاســتقصائية الفرنســية أورور جوريــس، في دراســة بعنــوان »الطــرق الجديــدة 
لصحافــة التحقيــق«24 عــدة تحديــات قــد تمــس بمصداقيــة العمــل الاســتقصائي في مجــال الصحافــة مــن بينها:

- الوقــت: تــرى هــذه الصحفيــة الممارسِــة، أن الصحافــة الاســتقصائية تتطلــب وقتــا طويــا لإنتــاج قصصهــا، 
وبالتــالي هــي صحافــة بطيئــة بقــدر مــا يقتضيــه البحــث عــن المعلومــات وتدقيقها وصــولا إلى صياغــة المادة 
الإعلاميــة. بيــد أن هــذه القاعــدة لم يعــد لهــا اعتبــار كبــر بالنظــر إلى الرجــة التــي أحدثتهــا عــى الخصــوص 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتســابق مــن أجــل »البــوز« والســبق، الأمــر الــذي يدفــع الصحفيــن لإنجــاز 

موادهــم الصحفيــة بسرعــة أيضــا.

ــع التواصــل  ــي، وبمواق ــة المتلق ــن جه ــن م ــت، لك ــة الوق ــط بشــكل عضــوي بقضي ــاني يرتب - التحــدي الث
الاجتماعــي، ويتمثــل في توجــه الصحافــة بشــكل متســارع إلى التخــي عــن المقــالات والربورتاجــات الطويلــة 
التــي تتطلــب مــن المســتهلك أن يخصــص لهــا وقتــا طويــا، لحســاب الأخبــار والمــواد الإعلاميــة القصــرة 

مــا يــؤدي إلى مــا ســمته الصحفيــة المذكــورة ب »تشــظي المعلومــة«.

- التخــي عــن الميــدان، فقــد لاحظــت هــذه الصحفيــة المتخصصــة في التحقيقــات الاقتصاديــة والسياســية، 
ــك  ــا في ذل ــف، بم ــر الهات ــات وع ــف الشاش ــن خل ــم م ــن تت ــن المجال ــات في هذي ــن التحقيق ــرا م أن كث

ــع المعالجــة. ــات النظــر حــول المواضي ــة إلى اســتقاء وجه الحــوارات الهادف

 وعــى وجــه الاســتنتاج، فمــن شــأن هــذه التحديــات إذا لم يتــم الانتبــاه إليهــا وأخذهــا في الاعتبــار، أن تمنــع 
ــل عــى  ــة في التحقيقــات بشــكل كافٍ وســهل ومبســط، ب ــع المتناول ــح المواضي ــن مــن عــرض وتوضي الصحفي
العكــس مــن ذلــك ســيتم تقديــم المعلومــة بشــكل خــام وغــر كاملــة، وهــو أمــر قــد ينطــوي عــى كثــر مــن 
ــر  ــب أك ــد تذه ــع، وق ــك المواضي ــة بتل ــب المرتبط ــكل الجوان ــة ب ــة الكافي ــاب الإحاط ــن غي ــة وم ــدم الدق ع
مــن ذلــك إلى عــدم احــرام مبــدأ قرينــة الــراءة مــع مــا يترتــب عــن هــذا الخــرق مــن مــس بحقــوق النــاس 

ومصالحهــم وســمعتهم.

Les risques du journalisme d’enquête : https://fr.ejo.ch/deontologie-qualite/risques-journalisme-enquete-investigation-democratie - 23

Les nouvelles voies du journalisme d’enquête », Aurore Gorius, 2014 «  - 24
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5 - انزلاقات تقوض المصداقية

إن هــذه المحاذيــر وغيرهــا عــى المســتويين المهنــي والأخلاقــي، لا تهــدف إلى إحبــاط المبــادرات المتعلقــة بالعمل 
الصحفــي الاســتقصائي مــن خــال وضــع حواجــز أو معوقــات ذاتيــة أمامهــا، تضــاف إلى المعوقــات الموضوعيــة 
ــي تقــوي  ــا مــن أســباب المناعــة الت ــك تتوخــى تمكينه ــل عــى العكــس مــن ذل ــا، ب ــح جماحه ــد تكب ــي ق الت
مصداقيتهــا، وبالتــالي تأثيرهــا عــى مجريــات الأحــداث في تدبــر الشــأن العــام. لذلــك مــن شــأن التدبــر الجيــد 
لهــذه المحاذيــر، أن يســاعد الصحفيــن الاســتقصائيين عــى تفــادي الانزلاقــات التــي قــد تؤثــر عــى رســالتهم في 
البحــث عــن الحقيقــة وتقديمهــا للنــاس. ومــع أن هــذه الانزلاقــات قــد تكــون كثــرة وتختلــف وفقــا للســياقات 

والبيئــة التــي يشــتغل فيهــا الصحفيــون عــر العــالم، يمكــن التمثيــل لهــا بمــا يــي:

- انتهاك سرية التحقيقات القضائية:

ــة«، وأن  ــه أن يكــون »مســاعدا للعدال ــر بيــون أن الصحفــي لا يمكن يعتــر الصحفــي الاســتقصائي الفرنــي بي
عملــه ينبغــي أن يتجــه بشــكل كامــل نحــو كشــف الحقيقــة، بغــض النظــر عــا ســيحدث فيــا بعــد. ويفــرق 
بــن الصحفــي الــذي »يتوصــل بنســخة مــن المحــاضر القضائيــة« ليبــدأ عملــه الاســتقصائي وبــن الصحفــي الــذي 
يأخــذ المبــادرة في تحديــد المواضيــع التــي سيشــغل عليهــا، واصفــا الصنــف الأول بأنــه مجــرد مدبــر للتسريبــات 

  .)Gestionnaire de fuites(

يتمثــل الهاجــس الأســاسي وراء هــذه الفكــرة أن الأشــخاص الذيــن يقومــون بهــذه التسريبــات لا يفعلــون ذلــك 
ــاك ســعي  ــد يكــون هن ــا ق ــح متشــابكة، ك ــاك مصال ــد تكــون هن ــل ق ــة، ب ــة الحقيق ــن أجــل خدم ــا م دائم
للتأثــر عــى ســر العدالــة ودفعهــا نحــو قناعــات معينــة مــن خــال اســتثارة الــرأي العــام مثــا عندمــا يتعلــق 
الأمــر بقضايــا تهــم الحيــاة العامــة. كــا أن التسريبــات واشــتغال الصحافــة الاســتقصائية عليهــا بهــذا الشــكل، 
ــن  ــر م ــك في الكث ــي تنته ــات، فه ــدر التسريب ــا لمص ــد م ــة إلى ح ــي، رهين ــل الصحف ــا تجع ــة إلى أنه بالإضاف

الحــالات قرينــة الــراءة وقــد تديــن الأشــخاص المعنيــن قبــل أن يقــول القضــاء كلمتــه.

- الانتقائية وتصفية الحسابات:

ــا  ــة كل القضاي ــة لمتابع ــائل الكافي ــة، الوس ــارات موضوعي ــون، لاعتب ــك الصحفي ــارة، لا يمل ــبقت الإش ــا س ك
ــة  ــك المرتبط ــا تل ــة منه ــدودة خاص ــا مع ــى قضاي ــتقصائية ع ــة الاس ــز الصحاف ــك ترك ــا، ولذل ــق فيه والتحقي
بممارســات الفســاد، لمــا لهــا مــن أهميــة لارتباطهــا بالشــأن العــام ومصالــح المواطنــن، مــا يجعــل الــرأي العــام 

أكــر اهتمامــا بهــا. 

بيــد أن هــذه الانتقائيــة، قــد تكــون لأســباب أخــرى غــر غيــاب الوســائل والإمكانيــات. لأن الصحافــة، لأســباب 
مرتبطــة بالــولاءات السياســية، أو بالفســاد الــذي يوجــد في مختلــف مجــالات الحيــاة المجتمعيــة بمــا في ذلــك 
المجــال الصحفــي، قــد تتدخــل لترجيــح كفــة أطــراف عــى حســاب أطــراف أخــرى خاصــة في فــرات الحمــات 
الانتخابيــة التــي يشــتد فيهــا التنافــسُ مــن أجــل الوصــول إلى الســلطة. وإذا كانــت مثــل هــذه الانتقائيــة قــد 
تبــدو عاديــة في الصحــف والمنابــر التابعــة تنظيميــا للأحــزاب السياســية فإنهــا تثــر الكثــر مــن الأســئلة عندمــا 

تقــوم بهــا الصحافــة المســتقلة أو التــي يفــرض أن تكــون كذلــك.
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ــا  ــتقصائي تجاوزه ــي الاس ــى الصحف ــي ع ــي ينبغ ــكالات الت ــات الإش ــض الكتاب ــت بع ــة، طرح ــذه الحال في ه
للحفــاظ عــى اســتقلاليته ورصيــده مــن المصداقيــة والمهنيــة، وألحــت عــى أن تكــون التحقيقــات والمواضيــع 
المختــارة لهــا تلبيــة لرغبــات وطموحــات شــخصية بمــا يتفــق مــع مهنتــه، وألا تكــون نتيجــة تعطــش لخلــق 

ــة لحســاب أطــراف أخــرى. ــة أو بالوكال ــة الحســابات، ســواء كانــت شــخصية أو بالنياب ــارة أو لتصفي الإث

- انتهاك الحياة الخاصة:

مــن تجليــات تصفيــة الحســابات في الصحافــة التغــاضي عــن بعــض الوقائــع أو إعطائهــا أهميــة أقــل، في مقابــل 
التركيــز عــى وقائــع أخــرى وعــى الحيــاة الخاصــة للأشــخاص المعنيــن بالتحقيقــات الصحفيــة. فبالرغــم مــن 
أن الاتجــاه العــام في التعامــل مــع الحيــاة الخاصــة للأشــخاص تختلــف حســب وضعيتهــم كأشــخاص عموميــن 
أم لا، وفيــه بعــدان متلازمــان بــن المنــع والإباحــة، حيــث تنــاول أمــور الحيــاة الخاصــة مســموح بــه عندمــا 
تكــون لهــا علاقــة بالوقائــع موضــوع العمــل الصحفــي، وممنــوع في الحالــة الأخــرى. إلا أنــه لا يتــم في الكثــر 

مــن الأحيــان احــرام ذلــك في الربورتاجــات والتحقيقــات الصحفيــة.

في هــذا الصــدد، قــد يســعى البعــض أحيانــا تحــت ذريعــة حمايــة الحيــاة الخاصــة إلى تحجيــم حريــة الصحافــة 
ــا خاصــة في المجــال الاســتقصائي، مــا يســاعدهم عــى التملــص  ــام بعمله ــا مــن القي ــا لمنعه ــق عليه والتضيي
مــن المتابعــة والمحاســبة، ســواء مــن قبــل الــرأي العــام أو مــن طــرف القضــاء، لذلــك يكــون جــواب المــرع في 
الــدول التــي تتمتــع بحيــاة عامــة قائمــة عــى الممارســة الديمقراطيــة هــو إعطــاء الأولويــة للمصلحــة العامــة 
عــى حســاب الحيــاة الخاصــة عندمــا يكــون هنــاك انتهــاك للمقتضيــات القانونيــة والمبــادئ الأخلاقيــة في تدبــر 
الشــأن العــام، إذا تعلــق الامــر بمســؤول عمومــي ولــو كان الكشــف عــن الانتهــاك المذكــور يشــمل جوانــب مــن 

الحياة الخاصة لمن اقترف ذلك.	

- البحث عن زيادة المبيعات ومواجهة المنافسة:

مــن الانزلاقــات التــي قــد تفرضهــا التحــولات التــي يعيشــها الإعــام في صيغتــه المهنيــة المنظمــة، وإكراهــات 
المنافســة الدائمــة بــن وســائل الإعــام نفســها، وبينهــا وبــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي المســتجدة، أن يكــون 
هاجــس الربــح والاســتمرار وكســب رهــان المنافســة في ظــل انحســار ســوق اســتهلاك الإعــام التقليــدي بجميــع 

فروعــه هــو المحــرك للتحقيقــات التــي تشــتغل عليهــا الصحافــة وتنشرهــا.

يمكــن في هــذا الســياق الاســتئناس بالفصــل المخصــص للصحافــة الاســتقصائية مــن كتــاب »محاكمة السياســة«25، 
ــن  ــا ع ــفر أحيان ــة( تس ــات الصحفي ــع التحقيق ــد مواضي ــا )يقص ــتي »إن القضاي ــك مارش ــول دومني ــه يق وفي
مبيعــات إضافيــة، أو عــى كل حــال تعــزز هــذا الاعتقــاد، فتتحــول إلى رهــان تجــاري كبــر لهــذا النــوع مــن 

المنشــورات )يقصــد التحقيقــات الصحفيــة والمنابــر التــي تنشرهــا(«.

 يعــزز الكاتــب هــذا الــرأي بأمثلــة عديــدة مــن الصحافــة الفرنســية مــن ســبعينيات القــرن العشريــن وصــولا 
إلى التســعينيات منــه، أي في وقــت لم تكــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي قــد ظهــرت، وهــو مــا يعنــي أن احتــال 
الوقــوع في هــذا النــوع مــن »التجــاوزات المهنيــة« ربمــا وارد أكــر، وبالتــالي يلقــي عــى الصحفيــن مســؤولية ثقيلة 
إضافيــة لحــل معادلــة الحفــاظ، في الوقــت ذاتــه، عــى المســتهلكين لمنتــوج الصحافــة الاســتقصائية وعــى المهنيــة. 

juger la politique «  - 25 «, كتاب جماعي يمكن الاطلاع عليه إلكترونيا: 

	https://books.openedition.org/pur/24770?lang=fr
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الصحافة الاستقصائية : حالة المغرب

لقــد عــرف المغــرب تحــولات عميقــة عــى مــدار ســنوات الاســتقلال في الجوانــب المتعلقــة بالحريــات العامــة 
بمــا في ذلــك حريــة الصحافــة والتعبــر وتأســيس الجمعيــات وحقــوق الإنســان عمومــا. وهــذه التحــولات لم تكن 
دائمــا بالــرورة في اتجــاه واحــد، إذ تميــزت بفــرات مــن الشــد والجــذب، توســيعا وتضييقــا، بــن الدولــة والقوى 
الحيــة في المجتمــع في ظــل مخــاض مــا بعــد الاســتقلال والســعي لوضــع أســس دولــة حديثــة، ومــا رافــق ذلــك 

مــن اختــاف في الــرؤى بــن الفاعلــن السياســيين المختلفــن. 

وقــد اســتمر، لمــا يزيــد عــن ثلاثــة عقــود، شــبه اســتحواذِ للدولــة عــى الإعــام، باســتثناء الصحافــة الحزبيــة 
التــي لم تســلم مــن بعــض الضربــات وذلــك بالرغــم مــن الديناميــة المجتمعيــة خــال الســتينيات والســبعينيات 
مــن القــرن العشريــن، قبــل أن يعــرف الحقــل الإعلامــي المغــربي بــوادر انفــراج انطلاقــا مــن أواخــر الثمانينيــات 
وأوائــل التســعينيات، نتيجــة تحــولات محليــة وإقليميــة ودوليــة أشــار إليهــا ثلاثــة باحثــن )مغربيــن وفرنــي(  
في دراســة مشــركة26 »مــا أدى بالقيــادات السياســية المغربيــة لأن تــدرك -وإن بصفــة تدريجيــة- أنهــا بحاجــة 

إلى اســتحداث صــورة ذهنيــة لدولــة تســعى إلى التقــدم صــوب »الحداثــة الليبراليــة«.

لقــد جــاء هــذا الانفــراج بمثابــة تحــول نوعــي في المقاربــة التــي تبنتهــا الدولــة طيلــة ســنوات مــا بعد الاســتقلال 
تجــاه الصحافــة وأيضــا تجــاه الفاعلــن المدنيــن والسياســيين المختلفــن مــع رؤيتهــا في تنظيــم وتدبــر شــؤون 
المجتمــع، وأيضــا للتكيــف مــع التطــورات التــي شــهدها العــالم في تلــك الفــرة، مــا أفســح المجــال للصحافــة 

المســتقلة كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك. 

ــك الحــق في  ــرأي، وكذل ــر وال ــة التعب كــا أدى هــذا الانفــراج أيضــا إلى صعــود خطــاب حقوقــي شــمل حري
تأســيس الجمعيــات والإطــارات المدنيــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان بشــكل عــام، وخرجــت مواضيــع معينــة 
ــع تأســيس  ــا الفســاد والرشــوة خاصــة م ــي، ومنه ــاش العموم ــن النق ــة ع ــت غائب ــا كان ــد م ــة بع إلى الواجه
الجمعيــة المغربيــة لمحاربــة الرشــوة، بالإضافــة إلى مواضيــع أخــرى تهــم، عــى ســبيل المثــال، الممارســات التــي 

شــهدتها الســنوات التــي عُرفــت بـــ »ســنوات الرصــاص« وغيرهــا.

هــذا الانفــراج اســتمر، مــدا وجــزرا في التعامــل مــع هــذه المســتجدات، وتــوج في ســنة 2011 بإقــرار دســتور 
يوســع أكــر مجــالات الحريــة وحمايــة حقــوق الإنســان ويمنــح المجتمــع المــدني أدوارا جديــدة في تدبــر الشــأن 
ــص صراحــة في فصــل خــاص عــى  ــا، وين ــة وأيضــا المســاهمة في مراقبته ــة السياســات العمومي ــام وصياغ الع
ضــان الحــق في الحصــول عــى المعلومــات الموجــودة في حــوزة الإدارات العموميــة، وإتاحتهــا لعمــوم المواطنــن 
ــن الصحافــة مــن الاطــاع عــى المعلومــات  مــا يقــوي دورهــم في مراقبــة وتتبــع السياســات العموميــة، ويمكِّ
التــي ظلــت في المــاضي لا تصــل إليهــا إلا بكيفيــة انتقائيــة وعــن طريــق المصــادر الخاصــة والتسريبــات أو تصــل 

بشــكل متحكــم فيهــا وفي مضمونهــا، أو بقــدرِ مــا تخــدم وجهــة النظــر الخاصــة بمــن يقدمهــا للصحفيــن.

ــك أن  ــا. ذل ــة إلى حــد م ــة مضبب ــزال الرؤي ــا ت ــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي، م ــذ بداي خــال عقــود، من
الانفــراج الــذي حــدث لم يكــن عــى وتــرة واحــدة بســبب فــرات تميــزت بالتعبــر عــن الإرادة في تقويــة ركائــز 
الشــفافية والديمقراطيــة التشــاركية، وفــرات أخــرى كان فيهــا نــوع مــن الميــل إلى تقليــص هامــش الصحافــة 

26 -  حالة الصحافة الورقية والإلكترونية في المغرب: اقتصاد سياسي بامتياز
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المســتقلة وهامــش فعــل المجتمــع المــدني مــن الاســتفادة إلى أقــى حــد مــن هــذا الانفــراج، ســواء قبــل ســنة 
2011 أو بعدهــا. وإذا كانــت هــذه الوضعيــة قــد أثــرت عــى الصحافــة بالمغــرب بمختلــف أنواعهــا وأجناســها، 
فإنهــا ســاهمت إلى حــد مــا في ضعــف إذا لم نقــل الغيــاب شــبة الكامــل للصحافــة الاســتقصائية كصحافــة تعالــج 
في الغالــب المســكوت عنــه في المجــالات المختلفــة السياســية منهــا والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكل القضايــا التــي 
ــا الفســاد، والتــي تكــون عــى  لهــا تأثــر عــى حيــاة المواطنــن وســر المجتمــع، خاصــة منهــا المتعلقــة بقضاي
قــدر كبــر مــن الحساســية ومــن شــأن تناولهــا ومعالجتهــا أن يــؤدي إلى تبعــاتٍ تمــس المســؤولين المعنيــن بهــا 

أو عــى توجهــات السياســات المتبعــة لتدبــر المجــالات والقطاعــات المرتبطــة بهــا.

1 - حضور باهت للصحافة الاستقصائية في المغرب 

ــاب  ــة أو شــبه غي ــى في ظــل قل ــع، وحت ــإن الواق ــة الاســتقصائية بالمغــرب، ف بصــدد تشــخيص وضــع الصحاف
للأدبيــات المتعلقــة بالموضــوع، يظهــر أن هنــاك نــدرة في التحقيقــات الاســتقصائية الحقيقيــة وأكــرُ نــدرة فيهــا 
تلــك التــي تتنــاول مواضيــع عــى قــدر وافــر مــن الحساســية وذات الأهميــة والتأثــر لــدى الــرأي العــام ومنهــا 
الفســاد. وحتــى عندمــا يتــم تنــاول قضايــا مــن هــذا النــوع فــإن »التحقيقــات« لا تذهــب إلى العمــق )باعتبــار 

الصحافــة الاســتقصائية في تعريفهــا هــي صحافــة العمــق(، بــل تتوقــف عنــد حــدود معينــة.

ولا يمكــن تفســر هــذه الوضعيــة بعيــدا عــن البيئــة العامــة التــي تشــتغل فيهــا الصحافــة الوطنيــة، وهــي بيئــة 
شــهدت، كــا تمــت الإشــارة إلى ذلــك، تحــولات كثــرة، بــن التقــدم أحيانــا وبعــض التراجــع أحيانــا أخــرى، الأمــر 
الــذي لم يســمح بعــد بالوصــول إلى صحافــة اســتقصائية متحــررة مــن القيــود الذاتيــة كــا الموضوعيــة التــي 
تكبحهــا وتمنعهــا مــن القيــام بدورهــا الكامــل في مراقبــة تدبــر الشــأن العــام في كل مناحيــه، وفي تنويــر الــرأي 
العــام ومــده بالمعلومــات الضروريــة الكافيــة والموثقــة التــي تســاعده عــى اتخــاذ قراراتــه عندمــا يقتــي الأمــر. 

بالرغــم مــن الواقــع الناطــق، فقــد كان مــن المهــم تعميــق هــذا التشــخيص مــع المهنيــن أنفســهم مــن خــال 
اســتقاء رأيهــم حــول الجوانــب الأساســية المرتبطــة بالصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب مــع اســتشراف آفاقهــا مــن 

خــال تقديــم مقترحــات لرســم اتجاهاتهــا وإيجــاد مــكان لهــا وســط اهتمامــات وســائل الإعــام الوطنيــة.

لهــذا الغــرض تــم الاشــتغال عــى اســتمارة تتضمــن جملــة مــن الأســئلة التــي تلامــس وتســائل واقــع الصحافــة 
الاســتقصائية بالمغــرب بمــا في ذلــك الجوانــب المرتبطــة بحمايــة الصحفيين وبيئــة العمــل ودور الترســانة القانونية 

ذات الصلــة في تطويــر هــذا الجنــس الصحفــي، وأيضــا الجوانــب المرتبطــة بالتكويــن والتكويــن المســتمر.

شــملت العينــة المســتهدفة بهــذه الاســتمارة، )مــن خــال لائحــة عــى الواتســاب( نحــو 200 صحفــي وصحفيــة، 
مــن المواكبــن باســتمرار لعمــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا وبأنشــطتها، وهــو 
مــا يعنــي أن لديهــم اهتمامــا ومعرفــة كافيــة إن لم تكــن وافيــة أولا بالهيئــة، وثانيــا بمعضلــة الفســاد بشــكل 
ــدء  ــذ الب ــا من ــة لأنه ــذه الدراس ــار ه ــا في إط ــا مه ــكلان مدخ ــة، يش ــذه المعرف ــام وه ــذا الاهت ــام. وه ع

يحيــان عــى العلاقــة بــن الصحافــة والفســاد.

 وقــد ســبقت الإشــارة إلى أن الفســاد يشــكل الموضــوع الأثــر لــدى الصحفيــن عمومــا والاســتقصائيين منهــم 
عــى الخصــوص، ولكــن أيضــا لــدى الــرأي العــام لأنــه يهــم تدبــر الشــأن العــام والمــال العــام ومــا لذلــك مــن 

تأثــر عــى مصالحهــم وحياتهــم بكيفيــة عامــة. 
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بعــد تذكيريــن، بلــغ مجمــوع الإجابــات المتوصــل بهــا 35 اســتمارة فقــط، وهــو مــا يمثــل 17.5 في المائــة مــن 
مجمــوع العينــة المســتهدفة. يوضــح هــذا الرقــم أن نســبة الاســتجابة ضعيفــة إلى حــد مــا، مــا يطــرح بعــض 
التســاؤلات مــن قبيــل هــل مــن أســباب ضعــف حضــور صحافــة اســتقصائية في المغــرب، أن الاهتــام بالموضــوع 
في حــد ذاتــه قــد يكــون ضعيفــا، بالنظــر ربمــا   للــروط العامــة التــي تتحكــم في المشــهد الإعلامــي، قانونيــا 

وسياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا؟

ــد الالكــروني،  ــات الشــخصية )الاســم، البري ــم المعلوم ــا 4 أســئلة ته ــن بينه ــت الاســتمارة 32 ســؤالا، م تضمن
ــة. ــب المهني ــي حــول الجوان ــا يتمحــور الباق ــس والســن( بين الجن

2 - مكونات المشهد الصحفي بالمغرب

ــوا  ــذي قام ــوع ال ــن مجم ــة م ــات 25.7 في المائ ــل الصحفي ــس، تمث ــب الجن ــاركين حس ــع المش ــبة لتوزي بالنس
ــن.  ــة للصحفي ــل 74.3 في المائ ــتمارة مقاب ــة الاس بتعبئ

أمــا بخصــوص الســؤال المتعلــق بالســن فقــد تــم تقســيمه إلى أربــع فئــات، وأســفرت الاســتمارات المتوصــل بهــا 
عــى النتائــج التاليــة:

يشــتغل الصحفيــون المعنيــون باللغــات الثلاثــة الأساســية في المغرب، الرســمية )العربيــة والأمازيغية( والفرنســية 
ــراوح  ــا ت ــة. بين ــية ب 26 في المائ ــا الفرنس ــة تليه ــبة 83 في المائ ــة بنس ــة العربي ــة للغ ــع هيمن ــة، م الأجنبي

تجربتهــم المهنيــة بــن أكــر مــن 20 ســنة )31.4 في المائــة( وأقــل مــن 5 ســنوات )4.7 في المائــة(.
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عدد سنوات العمل في الصحافة
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أخرى

يتــوزع هــؤلاء الصحفيــون عــى مختلــف وســائل الإعــام الســمعية البصريــة المكتوبــة الورقيــة والالكترونيــة، 
مــع امتيــاز للصحافــة الورقيــة ب 51.4 في المائــة، تليهــا الالكترونيــة بنســبة 45.7 في المائــة، ثــم التلفــزة والإذاعــة 
بنســبة 17.1 و14.3 في المائــة عــى التــوالي، مــع الإشــارة إلى أن بعــض الذيــن أجابــوا عــى الاســتمارة يجمعــون 

بــن العمــل في الصحافــة الالكترونيــة والورقيــة.
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مــن جانــب آخــر، لم يتلــق كثــر مــن الصحفيــن الذيــن تجاوبــوا مــع الدراســة تكوينــا نظاميــا في مجــال الإعــام، 
بــل هــم خريجــو تكوينــات جامعيــة متنوعــة مثــل علــم الاجتــاع، وقانــون الأعــال، والاقتصــاد، والآداب.

قبل اشتغالك في الصحافة، هل تلقيت تكوينا نظاميا في هذا ا�جال ؟

0 5 10 15 20 25

22 (62,9%)

لا(37,1%) 13

 نعم

3 - الصحافة الاستقصائية في الممارسة 

يتفــق المهتمــون بالشــأن الإعلامــي بالمغــرب عــى أن حضــور الصحافــة الاســتقصائية يبقــى ضعيفــا. وهــو مــا 
تؤكــده أجوبــة الصحفيــن أنفســهم مــن خــال المبيــان التــالي.

هل سبق لك ا�شاركة في تدريب أو تكوين (نظامي أو مستمر)
حول الصحافة ا�ستقصائية تحديدا ؟

37%

6%

57%

لا
 نعم

بدون جواب

انط�قا من تجربتك ا�هنية، ومن متابعتك للمشهد الصحفي الوطني،
كيف ترى حضور الصحافة ا�ستقصائية في ا�غرب؟

50%

18%

0%

32%

ضعيف جدا
متوسط

ضعيف

قوي

قوي جدا
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ربمــا تنطــوي هــذه النتيجــة عــى مفارقتــن، عــى الأقــل. الأولى، في ارتبــاط بالأجوبــة المتعلقــة بســؤال »هــل 
ســبق لــك في مســارك المهنــي إنجــاز تحقيقــات صحفيــة؟«. ذلــك أن أغلبيــة الذيــن اســتجابوا للمشــاركة )24 
صحفــي( أكــدوا أنهــم أنجــزوا تحقيقــات مقابــل 11 صحفيــا صرحــوا بعــدم قيامهــم بذلــك. أمــا الثانيــة فهــي 
مرتبطــة بالأجوبــة عــى ســؤال »إذا كان الجــواب نعــم، هــل يمكــن الإشــارة إلى بعــض المواضيــع التــي اشــتغلت 
ــام،  ــة بشــكل ع ــة والجريم ــر القانوني ــم الهجــرة غ ــع ته ــب المواضي ــة أن أغل ــن الأجوب ــا؟«. إذ يتضــح م عليه
ــف )القنــب  ــة للكي ــة والقــروض الصغــرى، والمــدارس العتيقــة والزراعــات البديل ــاة في المناطــق المعزول والحي
الهنــدي( والتــرع بالأعضــاء وغيرهــا، بينــا تهــم تحقيقــات قليلــة مواضيــع مــن قبيــل الســطو عــى العقــارات 
وخبايــا النظــام الضريبــي وصفقــات المعــدات الطبيــة في ظــل جائحــة كورونــا ومواضيــع تتعلــق بالماليــة العامــة 

وســوق المحروقــات.

فيــا يخــص الأجوبــة المتعلقــة بســؤال » هــل يمكنــك تقديــم تعريــف موجــز للصحافــة الاســتقصائية انطلاقــا 
ــة  ــط الصحاف ــة؟«. فقــد ركــزت عــى رب ــوع مــن الصحاف ــذا الن ــة أو تصــورك الخــاص له ــك المهني مــن تجربت
ــة والسياســية« بهــدف »كشــف  ــا »الاقتصادي ــرأي العــام«، خاصــة منه ــم ال ــي »ته ــا الت الاســتقصائية بالقضاي
الخبايــا والمعلومــات التــي لا يمكــن الوصــول إليهــا أو يتــم التســر عليهــا«، ويترتــب عــن معالجتهــا »تحديــد 
مســؤوليات«، ومــن ذلــك بشــكل خــاص، حســب الأجوبــة المتوصــل بهــا »جرائــم الأمــوال، والفســاد الســياسي 
والمــالي، والرشــوة«. بينــا أشــارت أجوبــة أخــرى إلى أن الصحافــة الاســتقصائية هــي »أحــد المرتكــزات الأســاس 
في المجتمعــات الديمقراطيــة« فهــي »تســاهم في تعزيــز الديمقراطيــة« وأن الغــرض منهــا »مراقبــة الشــأن العــام 

وكل مــا يتعلــق بالمواطنــن« و«زيــادة الشــفافية في تدبــر الشــأن العــام«.

وحــول ســؤالين بشــأن تأثــر الصحافــة الاســتقصائية عــى السياســات العموميــة وعــى تمثل الــرأي العــام للقضايا 
التــي تتــم معالجتهــا في التحقيقــات الصحفيــة كانــت الأجوبــة عــى الشــكل الــذي يظهــر في المبيانــن التاليــن، 
حيــث أجمعــت كل الأجوبــة المتوصــل بهــا عــى تأثيرهــا عــى الــرأي العــام، بينــا اعتــرت أغلبيــة الأجوبــة أنهــا 

تؤثــر عــى السياســات العامــة. 

12%

88%

نعم
لا

هل تساهم الصحافة ا�ستقصائية، في نظرك،
في تغيير توجهات السياسات العمومية بشكل عام؟

0%

100%

نعم
لا

ل في نظرك هل تؤثر الصحافة ا�ستقصائية على تمثُّ
الرأي العام للقضايا التي تتم معالجتها؟
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ــوح  ــدّد ومفت ــم طــرح ســؤال آخــر محَ ــة الســابقة، ت ــه الأجوب ــذي جــاءت ب مــن أجــل تعميــق التشــخيص ال
يتعلــق بمــدى المســاهمة المحتملــة للصحافــة الاســتقصائية في إحــراز تقــدم في مجــال محاربــة الفســاد. حيــث 
يعتقــد أغلــب الصحفيــن الــذي أجابــوا عــن هــذا الســؤال أن المســاهمة مؤكــدة، مــن خــال الأدوار التــي يمكــن 
أن تقــوم بــه التحقيقــات الصحفيــة خاصــة دور »الكشــف والإخبــار« وهــذا الــدور يتكامــل مــع دور آخــر هــو 

»مســاعدة القضــاء والــردع«، بالإضافــة إلى أدوار أخــرى مثــل التوعيــة والتحســيس وغــر ذلــك:

3% 3%

62%

29%

3%

الكشف عن الحقائق ،وتنوير الرأي العام،

ومساعدة الجهات المختصة على تقويم العمل

وتجاوز الاختلالات وتحس� الجودة..

التوعية والتحسيس

الكشف والإخبار

تغي� وضع قائم

مساعدة القضاء والردع

في قضايا الفساد، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الصحافة ا�ستقصائية؟

فالصحافــة الاســتقصائية في نظرهــم »تقــوم بنبــش ملفــات الفســاد وتعــري صــوره«، وعملهــا يشــكل »بدايــة 
خيــط لكشــف الحقيقــة وفضح المســتور وستســاعد عــى تقديــم المســاعدة للنيابة العامــة والســلطات والهيئات 
المعنيــة بالبحــث والتحــري في أفعــال الفســاد وفي تعميــق البحــث أكــر للمحاســبة«، كــا تمكّــن » الــرأي العــام 
مــن الاطــاع عــى خبايــا الفســاد مــن خــال الكشــف عــن الاســاليب التــي يتبعهــا المفســدون والاشــارة بشــكل 
ــفافية  ــة الش ــر ثقاف ــاهمتها في ن ــة إلى » مس ــاد«. بالإضاف ــاشرة في الفس ــؤوليتهم المب ــم وإلى مس ــاشر إليه مب

واحــرام القوانــن والخضــوع للمســاءلة«.

4 - الحصول على المعلومات، عائق عدم تطبيق القانون

ــل  ــد أن عم ــن المؤك ــتقصائية. م ــة الاس ــية للصحاف ــركات الأساس ــد المح ــات أح ــى المعلوم ــول ع ــر الحص يعت
ــوات  ــاع الخط ــواء باتب ــا، س ــول إليه ــن الوص ــي يمك ــات الت ــن المعلوم ــد م ــب أبع ــتقصائي يذه ــي الاس الصحف
ــة أو عــر التسريــب، ولكــن مثــل هــذه المعلومــات قــد تكــون الــرارة التــي تنتهــي بالكشــف عــن  القانوني

ــن أشــكال الفســاد. ــق بشــكل م ــة تتعل ــق مدفون ــات وحقائ ملف

في الجــواب عــى الســؤال المتعلــق بالعراقيــل التــي واجههــا الصحفيــون المغاربــة الذي صرحــوا بإنجــاز تحقيقات 
صحفيــة خــال مســارهم المهنــي، تــأتي صعوبــة الحصــول عــى المعلومــات في صــدارة تلــك الصعوبــات. وهــو مــا 
يعنــي في نظرهــم »خلــا« في تطبيــق المبــدأ الــذي نــص عليــه الدســتور في الفصــل 27 حــول الحــق في الوصــول 
ــم 31.13  ــون رق ــن صــدور القان ــم م ــا. وبالرغ ــة وغيره ــات الموجــودة في حــوزة الإدارات العمومي إلى المعلوم

المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات تنزيــا لمقتضيــات الدســتور، لايــزال هنــاكَ تأخــر في تطبيقــه. 
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ويعتقــد الصحفيــون أن بإمــكان هــذا القانــون المســاهمة في تطويــر الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب، وهــو رأي 
ينطــوي ضمنيــا عــى الدعــوة إلى تفعيلــه وتعديلــه وتعزيــزه لتيســر عمــل الصحفيــن، فهــم يــرون »أن هنــاك 
حاجــة إلى تفعيــل هــذا القانــون » وإلى »السرعــة في التعاطــي مــع الطلبــات والحــد مــن الاســتثناءات ومراعــاة 
نمــط اشــتغال الصحافــة بإعــادة النظــر في آجــال الــرد« وإلى »معاقبــة الإدارات والأشــخاص الذيــن يعرقلــون هــذا 

الحــق القانــوني«.

3%

70%

3%

18%

3% 3%

لا
نعم

لابد من احترام روح النص
القانو� وتطبيقه لتحقيق ذلك..

نسبيا، لأن الموضوع لا يتعلق بالقانون لوحدة

نعم اذا تم الزام الموسسات بالتعاون مع الصحافة

نعم شريطة تعديله.

هل يمكن لقانون الحصول على ا�علومة ا�ساهمة في تطوير الصحافة ا�ستقصائية في ا�غرب ؟

في نفــس الســياق، لا يتــم في نظــر الصحفيــن احــرام المــادة 6 مــن قانــون الصحافــة والنــر التــي تنــص عــى 
أنــه »يحــق للصحافيــات وللصحفيــن ولهيئــات ومؤسســات الصحافــة الولــوج إلى مصــادر الخــر والحصــول عــى 
المعلومــات مــن مختلــف المصــادر«. وهــو مــا يجعلهــم يؤكــدون أن الوصــول إلى المعلومــات يشــكل عائقــا كبــرا 
أمــام الصحفيــن ويجعــل بيئــة العمــل غــر مســاعدة وتحــد مــن ظهــور صحافــة اســتقصائية حقيقيــة قائمــة 
عــى تدقيــق المعلومــات والتحقــق منهــا، مــن مصادرهــا، وبنــاء فرضيــات بشــأنها والوصــول إلى اســتنتاجات 

حــول القضيــة موضــوع هــذه المعلومــات.

3%

91%

6%

لا
نعم

نسبيا، في ما يتعلق بالمعلومة المعلومة
وليس المعلومة المجهولة

ا�ادة 6 من قانون الصحافة والنشر تنص على أنه "يحق للصحافيات وللصحافي� ولهيئات ومؤسسات الصحافة
الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على ا�علومات من مختلف ا�صادر". في نظرك هل يتم احترام هذه ا�ادة؟
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5 - الخلاصات والاستنتاجات الممكنة 

	1 تبقــى الصحافــة الورقيــة والإلكترونيــة، بالنظــر إلى نســبة المشــتغلين فيهــا مــن بــن الصحفيــن الذيــن أجابــوا .
عــن الاســتمارة، هــي الحاضنــة المحتملــة أكــر للصحافــة الاســتقصائية، ســواء في الحــاضر أو المســتقبل. كــا 
أنهــا بحكــم امتــداد مجــالات اشــتغالها والحريــة في إصــدار الصحــف وإنشــاء المواقــع الالكترونيــة الإخباريــة 
فإنهــا تشــغل نظريــا العــدد الأكــر مــن المهنيــن، وتعــرف نوعــا مــن التنافــس فيــا بينهــا، في ظــل ســوق 

ضيقــة للقــراءة والإشــهار معــا.

مــن جانــب آخــر يمكــن تفســر العــدد الأقــل مــن الذيــن تجاوبــوا مــع الاســتمارة مــن الصحافــة الســمعية 
البصريــة عــى مســتويين. الأول يهــم الإعــام العمومــي )التلفــزة والإذاعــة الوطنيــة والإذاعــات الجهويــة( 
بالنظــر لطبيعــة انتمائــه والــدور المنــوط بــه الــذي يبقــى أساســا هــو الإخبــار والتوعيــة والترفيــه27، مــع 
ــرأة، إلى  ــن الج ــدر م ــت، بق ــج تطرق ــة برام ــرات معين ــال ف ــرف خ ــي ع ــام العموم ــارة إلى أن الإع الإش

ــا، عــى الخصــوص ذات البعــد الاجتماعــي والمجتمعــي. . مجموعــة مــن القضاي

ــل، كــا  ــزال في حاجــة إلى تراكــم وإلى تأهي ــة لات ــي هــي  تجرب ــاني فيهــم الإذاعــات  الخاصــة، الت ــا الث أم
أكــدت عــى ذلــك  رئيســة  الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البــري »الهــاكا« في حــوار صحفــي  بالقــول  
ــا ضاغطــا في  ــذي( أصبــح رهان ــة )ال »إن هــذه الإذاعــات تواجــه بشــكل مســتمر »ســؤال الثقــة والموثوقي
ســياق تواصــل رقمــي شــمولي مهيمــن وغــر مقنــن«، وأن »تطويــر قطــاع الإذاعــة الخاصــة لا يتوقــف فقــط 
عــى الروافــع الماليــة والاقتصاديــة والمقاولاتيــة التــي يتعــن وضعهــا أو إصلاحهــا، ولكــن أيضــا عــى تقويــة 

الثقــة في أخلاقيــات الممارســة المهنيــة للإذاعــة وتعزيــز صحافــة الجــودة«28 .

	2 إن ضعــف حضــور الصحافــة الاســتقصائية يفَُــر أساســا بضعــف قدرتهــا عــى التأثــر وبطبيعــة القضايــا .
التــي تعالجهــا. فبغــض النظــر عــن عــدد التحقيقــات الاســتقصائية المنجــزة، فإنهــا تبقــى في المجمــل غــر 
مؤثــرة وأن أغلــب المواضيــع التــي تمــت معالجتهــا هــي مواضيــع »لا تتــاشى« حتــى مــع التصــور المعــر 
عنــه مــن لــدن الصحفيــن أنفســهم حــول الصحافــة الاســتقصائية، وأنــه لم تتــم بعــد معالجــة قضايــا ذات 
حساســية وأهميــة أكــر لــدى الــرأي العــام أو عولجــت بشــكل محــدود، وبالتــالي فــإن الحكــم ب«حضــور 
ــا المعالجــة، ولكــن أيضــا قــد يكــون  ضعيــف أو ضعيــف جــدا« قــد يكــون مرتبطــا أكــر بطبيعــة القضاي
معــرّا، بشــكل ضمنــي، عــن طمــوح الصحفيــن في الذهــاب أبعــد مــا أنُجِــزَ، لجعــل تحقيقاتهــم مؤثــرة، 
ســواء في اهتــام وتوجهــات الــرأي العــام أو في اتجاهــات السياســات العموميــة، لاقتناعهــم بهــذا ضمــن 

أدوار الصحافــة الاســتقصائية.

	3 يظــل الحصــول عــى المعلومــات أحــد العوائــق الأساســية في عــدم وجــود صحافــة اســتقصائية متطــورة، .
وذلــك بالرغــم مــن التنصيــص الدســتوري عــى هــذا المبــدأ وصــدور القانــون 31.13 المتعلــق بالحصــول على 
المعلومــات بالإضافــة إلى التنصيــص عــى حــق الصحفيــن في الحصــول عــى المعلومــات في قانــون الصحافــة 
والنــر. وإذا كان أجوبــة الصحفيــن عــى الاســتمارة تؤكــد عــى هــذا العائــق، فإن أحــد الصحفيــن المغاربة 
ــه29   ــذي تضمــن مجموعــة منتحقيقات ــه ال ــة كتاب ــد في مقدم ــة يؤك ــات الصحفي ــذي اشــتغل في التحقيق ال

عــى نفــس العائــق المخــل بالمبــدأ الدســتوري. 

27 -   ينظر دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الجريدة الرسمية عدد 6093 بتاريخ 22 أكتوبر 2012

28 -  حوار مع لطيفة أخرباش رئيسة الهاكا، جريدة »العلم« 3 فبراير 2023

29 -  ينظر مقدمة كتاب »يد في الماء ويد في النار« ، محمد أحداد، 2019
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وقــد دفعــت هــذه الوضعيــة عــددا مــن الصحفيــن، بعــد اســتنفاذ جميــع الإجــراءات التــي ينــص عليهــا 
القانــون 31.13 لطلــب المعلومــات للجــوء إلى القضــاء للمطالبــة بتفعيــل هــذا القانــون. وتــورد دراســة حــول 

الموضــوع30 قضيتــان تتعلقــان بتحقيــق اســتقصائي يهــم »الصنــدوق الخــاص بتدبــر جائحــة كوفيــد 19«.

	4 بالرغــم مــن أن قانــون الصحافــة والنــر لا يتضمــن في العقوبــات المتعلقــة بممارســة مهنــة الصحافــة إلا .
الغرامــات، وأنــه »لا يطبــق الإكــراه البــدني في قضايــا الصحافــة والنــر في حالــة العجــز عــن الأداء المثبــت 
بالوســائل المقــررة قانونــا«31 ، الــذي كان مطلبــا للجســم الصحفــي،  لايــزال الصحفيــون المغاربــة، متخوفــن 
عــى مــا يبــدو مــن احتــالات المتابعــة القضائيــة أو التضييــق عليهــم مــا يســاهم في تحجيــم الجــرأة في 
معالجــة القضايــا التــي يتناولونهــا ، ويجعلهــم أكــر تحفظــا في تنــاول القضايــا التــي تنطــوي بالنســبة لهــم 
ــة  ــائي واســتمرار إمكاني ــون الجن ــات في القان ــن الحساســية، بالنظــر إلى وجــود هــذه العقوب ــدر م عــى ق

المتابعــة بموجبهــا.

	5 ــتقصائية في . ــة الاس ــر الصحاف ــن أجــل تطوي ــم م ــون في أجوبته ــا الصحفي ــي قدمه تعكــس الاقتراحــات الت
المغــرب مــن جهــة الالتبــاس الــذي تعيشــه المهنــة جــراء ظهــور الوســائط الجديــدة التــي لا يشــملها قانــون 
الصحافــة والنــر لكنهــا موجــودة بقــوة الواقــع.  ومــن جهــة أخــرى الحاجــة إلى تعزيــز حمايــة الصحفيــن 

مــن خــال توفــر الــروط الضروريــة لتعزيــز مقومــات النهــوض بالصحافــة الاســتقصائية.

	6 مــن خــال الأجوبــة المتعلقــة بمجــالات تكويــن الصحفيــن، تتبــن الحاجــة إلى انخــراط المقــاولات الصحفيــة .
ــز  ــم وتعزي ــة مهاراته ــن المســتمر لتنمي ــار التكوي ــة في إط ــن دورات تدريبي ــة م ــا البشري ــن موارده لتمك
ــتقصائية  ــارات الاس ــول المه ــوني وح ــار القان ــول الاط ــك دورات ح ــا في ذل ــبة، بم ــة المكتس ــم المهني خبراته

ــة لممارســة مهنتهــم. ــة والتطبيقي ــم مــن الأدوات النظري وتمكينه

30 -  »تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أمام الإدارة والقضاء في المغرب )دراسة أولية(«، للصحافي ياسر المختوم والمحامي محمد قطاية تحت إشراف عبد العزيز النويضي، 2022.

31 - نص المادة 92 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر
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الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والصحافة الاستقصائية

تنظــر الهيئــة الوطنيــة إلى وســائل الإعــام بشــكل عــام كفاعــل أســاسي في الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد، 
وأن دورهــا أســاسي في إشــاعة الوعــي بخطــورة الظاهــرة والتنبيــه إلى الاختــالات، وفي تعزيــز الــردع المعنــوي 
والــردع القضــائي في الوقــت ذاتــه. وتــرى الهيئــة أنــه إذا كانــت البيئــة العامــة تســمح للمواطنــن بالتعبــر عــن 
ــم هــذه  ــع وتقيي ــداد وتتب ــم في المشــاركة في إع ــن حقه ــة وتؤمّ ــد للسياســات العمومي ــه النق ــم وبتوجي آرائه
ــا لصحافــة  ــا ضروري ــة نفســها تمثــل حاضن ــات الدســتور، فــإن هــذه البيئ السياســات، بمــا يتــاءم مــع مقتضي

قويــة ومؤثــرة.

1 - الإعلام شريكٌ وفاعلٌ في مكافحة الفساد

ينــدرج اهتــام الهيئــة بتعزيــز دور الإعــام والصحافــة في إطــار المقاربــة التشــاركية القائمــة عــى التكامــل بــن 
مختلــف الفاعلــن في المجتمــع. فالهيئــة »تعتــر اســتثمار الــدور المحــوري المنــوط بمنظــات القطــاع الخــاص 
ــر عــى  ــر للتأث ــة لممارســة المرافعــة ومن ــة وضاغطــة وآلي ــوة اقتراحي ــات الإعــام، كق والمجتمــع المــدني وهيئ
مراكــز القــرار، أمــرا أساســيا يجعــل مــن الانفتــاح عــى هــذه المنظــات مطلبــا مهــا وقنــاة إضافيــة مــن شــأنها 
المســاهمة في إغنــاء والدفــع بتوصيــات الهيئــة، مــن خــال الاضطــاع بأدوارهــا في المرافعــة والمتابعــة ومســاءلة 
المؤسســات المعنيــة عــن مــدى تجاوبهــا وتفعيلهــا لتوصيــات الهيئــة، فضــا عــن مســاهمتها في تطعيــم هــذه 

التوصيــات مــن زاويــة انتظاراتهــا ومجــالات أنشــطتها وإلمامهــا بجوانــب متعــددة للواقــع اليومــي للمواطنــن« 32.

كــا تعتــر الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أن الصحافــة، وبشــكل خــاص، الصحافــة 
الاســتقصائية، بمثابــة قنــاة غــر رســمية للتشــي والتبليــغ عــن أفعــال الفســاد، يلجــأ إليهــا المواطنــون ضحايــا 
ــن أو  ــات المواطن ــات وتبليغ ــن تظل ــا م ــم تجميعه ــي ت ــات الت ــر المعلوم ــة إذ تن ــال الفســاد. والصحاف أفع
تلــك التــي حصلــت عليهــا بالبحــث والتنقيــب فهــي تعــزز عــى الخصــوص إمكانيــات تفعيــل الهيئــة الوطنيــة 
لمهمتهــا في التصــدي التلقــائي إلى كل حالــة مــن حــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا كــا هــو منصــوص عليــه 
في المــادة 21 مــن القانــون 46.19. حيــث توجــه هــذا القانــون » نحــو توســيع نطــاق روافــد الهيئــة، ليشــمل، 
ــي تصــل  ــة، حــالات الفســاد الت ــا داخــل الهيئ ــات المتوصــل به ــة إلى الشــكايات والتبليغــات والمعلوم بالإضاف
إلى علمهــا، والتــي تتحــرى تلقائيــا بشــأنها؛ حيــث تســمح لهــا هــذه الآليــة القانونيــة بالتجــاوب مــع انخــراط 
المواطنــن في التبليــغ عــن الفســاد، ومــع مــا قــد يـَـردُ في المنابــر الإعلاميــة مــن وقائــع تســتوجب تدخلهــا كلــا 
كانــت هــذه الوقائــع مســنودة بمعطيــات وقرائــن جديــة لشــبهات فســاد، خاصــة في ظــل الأدوار المهمــة التــي 
يمكــن أن تضطلــع بهــا الصحافــة، في ســياق التوجــه نحــو تنامــي صحافــة الاســتقصاء والتحــري التــي ترصــد، 

بوســائل متطــورة، اختــالات الحكامــة وأفعــال الفســاد«33 .

وعــادت الهيئــة الوطنيــة للتأكيــد عــى اهتمامهــا بتعزيــز دور وســائل الإعــام في محاربــة الفســاد في التقريــر 
ــة مفتوحــة أمــام المبلــغ  ــة التــي »تــوصي بإبقــاء الإمكاني الموضوعــاتي حــول التبليــغ بالتذكــر بالمعايــر الدولي
ــل  ــع التواص ــة ومواق ــر الإعلامي ــة والمناب ــر الحكومي ــات غ ــدني والمنظ ــع الم ــات المجتم ــه لهيئ ــاء تبليغ لإفش

ــة«. ــكل حري ــر ب ــا مــن الحقــوق الأساســية في التعب ــك حق ــرة ذل الاجتماعــي، معت

32 -  التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2020

33 -  » آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد«، إصدار للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 2020
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وأضافــت في الهامــش الموجــود بالصفحــة 64 مــن التقريــر نفســه أنــه بخصــوص إفشــاء التبليــغ لــدى الــرأي 
العــام بواســطة القنــوات الإعلاميــة أو المنظــات المعنيــة، جــاءت توصيــة المنتظــم الــدولي مؤكــدة عــى ضرورة 
اعــراف الــدول في قوانينهــا بأنــه في حــالات معينــة تعلــو المصلحــة العامــة للتبليــغ عــى مطلــب الحفــاظ عــى 
الأسرار، تجاوبــا مــع مقتضيــات المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي تحــث عــى احــرام 
وتعزيــز وحمايــة حريــة التــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا ونشرهــا وتعميمهــا، مــع جــواز إخضــاع 
هــذه الحريــة لقيــود ضمــن مــا ينــص عليــه القانــون ومــا هــو ضروري لمراعــاة حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم 
ــاس أو  ــام أو لصــون صحــة الن ــن والنظــام الع ــة الأم ــذا لحماي ــراءة، وك ــة ال ــع بقرين وخاصــة الحــق في التمت

أخلاقهــم 34.

2 - توصيات لتطوير الصحافة الاستقصائية

مــن المتفــق عليــه في الأدبيــات المتعلقــة بالصحافــة الاســتقصائية أن الهــدف الأســاس لهــا هــو »تقديــم خدمــة 
للصالــح العــام وللمجتمــع ووضــع الســلطة موضــع المســاءلة« 35 بالنســبة لــكل مــا يتعلــق بتدبــر الشــأن العــام 
ــات  ــع الآلي ــل م ــة تتكام ــة المجتمعي ــات الرقاب ــك باعتبارهــا إحــدى آلي ــه، وذل ــه وأهميت ــت مجالات ــا كان مه
الأخــرى المؤسســاتية المخــول لهــا ذلــك، وآليــات المشــاركة المواطنــة. أو بمعنــى آخــر باعتبارهــا »المقاربــة الملائمــة 

أكــر لممارســة الرقابــة. الرقابــة التــي لا تمارســها باســمها، وإنمــا باســم المجتمــع«36 .

ــوُر  ــة لتطَ ــة خاص ــا أهمي ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــولي الهيئ ــياق، ت ــذا الس في ه
الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب، بمــا يســاعدُ عــى إذكاء الديناميــة الضروريــة، بشــكل خــاص، في جهــود مكافحة 
ــواردة في  ــأتى هــذا إلا بإرســاء بيئــة تشــجع عــى المبــادرة في إطــار المقتضيــات الدســتورية ال الفســاد. ولــن يت
البــاب الثــاني المتعلــق بالحريــات والحقــوق الأساســية، خاصــة حريــة التعبــر والنــر والصحافــة، وبالتحديــد مــا 
ورد في الفصــل 28 الــذي ينــص عــى أن »حريــة الصحافــة مضمونــة، ولا يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال 
الرقابــة القبليــة«، وأن »للجميــع الحــق في التعبــر، ونــر الأخبــار والأفــكار والآراء، بــكل حريــة، ومــن غــر قيــد، 

عــدا مــا ينــص عليــه القانــون صراحــة«. 

وتمثــل هــذه المقتضيــات الدســتورية المبــادئ الضامنــة لقيــام الصحفيــن بعملهــم، كــا أنهــا تعــزز المكتســبات 
الحقوقيــة التــي راكمهــا المغــرب منــذ نحــو ثلاثــة عقــود، خاصــة في مجــال حريــة التعبــر. بيــد أنــه بالرغــم مــا 
تحقــق في هــذا المجــال، فالصحافــة الوطنيــة لاتــزال في حاجــة إلى تحســن مجــال وشروط وآليــات اشــتغالها، كي 
تكــون مؤثــرة وقــادرة عــى أداء دورهــا ليــس الإعلامــي الإخبــاري فحســب بــل أيضــا دورهــا الرقــابي كســلطة 
ــة  ــوفَ والرقاب ــردد والخ ــى ال ــتقصائية كي تتخط ــة الاس ــة للصحاف ــاء الفرص ــر إعط ــة ع ــة خاص ــة حقيقي رابع
ــة  ــد في مكافح ــة، وبالتأكي ــي وفي التنمي ــاء الديمقراط ــاسي في البن ــند أس ــا كس ــز دوره ــا، وتعزي ــة أحيان الذاتي

الفســاد الــذي يمثــل أحــد أكــر العوائــق أمــام هــذه التحديــات.

34 - » التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد«، تقرير موضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، 2022

35 -  »التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد« صالح مشارقة، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( ومركز تطوير الإعلام- جامعة بيرزيت، 2021
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وعــى هــذا الأســاس، وانســجاما مــع الإشــارات الــواردة في إصداراتهــا بشــأن أهميــة الإعــام والصحافــة، فــإن 
الهيئــة، مــن أجــل تطويــر الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب، تــوصي بمــا يــي:

	1 تعزيــز حريــة الصحافــة والنــر، أولا بتقويــة تنزيــل واحــرام المبــادئ الدســتورية المشــار إليهــا، وتدقيــق .
المقتضيــات القانونيــة لضــان شروط ممارســة هــذه الحريــة بمــا يســمحُ للصحفيــن بإنجــاز مهامهــم بمهنيــة 
ــة  ــة الصحاف ــجيع مهن ــا أن تش ــاد. ك ــة الفس ــال محارب ــة في مج ــة، خاص ــع المواطن ــن موق ــركاء، وم ك
والنهــوض بهــا كقطــاع مجتمعــي حيــوي يمــر عــر تطبيــق القانــون المنظــم للمهنــة عــى ثــاث مســتويات، 
يتعلــق أحدهــا بتفعيــل المــادة 6 الخاصــة بالحــق في الوصــول إلى المعلومــات تفعيــا كامــا، والآخــر بعــدم 
اللجــوء، عندمــا تحــدث متابعــات، إلى مقتضيــات لا يتضمنهــا قانــون الصحافــة والنــر، كالقانــون الجنــائي، 
إلا إذا كانــت الأفعــال موضــوع المتابعــات لا تدخــل ضمــن مهــن الصحافــة والنــر، أمــا الثالــث فيهــمّ، في 

مقابــل المســتويين الاولــن، احــرام المســؤولية والقواعــد والمبــادئ المهنيــة مــن قبــل الصحفيــن.

ــذا  ــا في ه ــقف عالي ــع الس ــتور رف ــارة إلى أن الدس ــت الإش ــة، وجب ــة الصحاف ــن حري ــث ع ــدد الحدي وبص
المجــال في انســجام مــع المواثيــق والمعايــر الدوليــة، ومــن شــأن ذلــك تحفيــز الصحافــة الاســتقصائية، التــي 
ــف باعتبارهــا الســلطة الرابعــة الفعليــة، للقيــام بدورهــا في تعزيــز الخيــار الديموقراطــي وذلــك مــن  تصُنَّ
ــة  ــات المدقق ــن المعطي ــن م ــة وتمكــن المواطن ــا المجتمعي ــي حــول القضاي ــاش العموم ــة النق خــال تغذي
والموضوعيــة كمســاهمة لتطويــر الالتــزام المواطــن ســواء فيــا يتعلــق بالاســتحقاقات الانتخابيــة أو تقييــم 

أداء الفاعلــن والمســؤولين في تدبــر الشــأن العــام وصرف المــال العــام.

	2 تفعيــل القانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، لتمكــن الصحفيــن مــن المعلومــات التــي .
ــي تذهــب أبعــد مــن  ــة العمــق الت ــة الاســتقصائية هــي صحاف ــم. ومــع أن الصحاف ــق عمله ــل منطل تمث
المعلومــات المتاحــة، إلا أن هــذه الأخــرة قــد تســاعد الصحفيــن الاســتقصائيين في بنــاء فرضياتهــم والــروع 
في تحقيقاتهــم، كــا أنــه مــن شــأنها، أثنــاء البحــث، تأكيــد تلــك الفرضيــات أو نفيهــا بشــكل يبعــد عملهــم 

عــن الإشــاعات والتلفيــق.

ــى ضرورة  ــد ع ــادت التأكي ــد أع ــا ق ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــر أن الهيئ يذك
دعــم القانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات في تقريريهــا لســنة 2021 مــن خــال الإشــارة 
إلى التوصيــات التــي قدمتهــا في التقريــر الســنوي برســم 2020، الداعيــة إلى تعزيــز هــذا القانــون »بضبــط 
مجموعــة مــن الحــالات ذات الصلــة بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، كالحــالات التــي تســتلزم التقليص 
ــات  ــذا المعلوم ــب، وك ــرارات التأدي ــر ق ــي، ون ــر المهن ــاظ عــى ال ــي تســتدعي الحف ــن المجــالات الت م
ــة، ونــر تراخيــص الاســتغلال، ونظــام معلومــات الصفقــات،  ــك الخــاص للدول المتعلقــة بالتــرف في المل
ــور المتعلقــة بالوظائــف  ــب والأج إضافــة إلى الاتجــاه نحــو إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بمجــال الروات
العموميــة، وتمويــل الأحــزاب«. وقــد بنــت الهيئــة الوطنيــة منظورهــا في هــذا الشــأن عــى تغليــب مبــدأ 

ــاره جــرا أساســيا لتحقيــق الشــفافية والنهــوض بالحكامــة الجيــدة37.  إتاحــة المعلومــات باعتب

37 -  التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2020
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وإذا كان تفعيــل القانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، يبقــى مطلبــا ملحــا، ســواء مــن 
ــه  ــام، فإن ــائل الإع ــدني ووس ــع الم ــات المجتم ــال مرافع ــن خ ــا أو م ــار إليه ــة المش ــات الهيئ ــال توصي خ
مــن المهــم أيضــا النظــر في إمكانيــة مراجعــة آجــال التجــاوب مــع الطلبــات التــي يتقــدم بهــا الصحفيــون 

ــك باتجــاه تقليصهــا. ــة، وذل لمســوغات مهني

بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المهــم، في نظــر الهيئــة، اســتثمار تطــور التكنولوجيــا والإنترنــت لتوســيع إمكانيــات 
ــث  ــا البح ــي يحتاجه ــف الت ــادي والتكالي ــع الم ــات ذات الطاب ــاوز الإكراه ــك لتج ــات، وذل ــة المعلوم إتاح

والتقــي بمــا في ذلــك التنقــل ونســخ الوثائــق..

	3 إذا كان الحفــاظ عــى سريــة المصــادر مضمونــا بمقتــى المــادة 5 مــن قانــون الصحافــة والنــر، بحيث يحق .
للصحــافي، في حالــة مســاءلته، عــدم الكشــف عنهــا، فــإن الأشــخاص الذيــن يمــدون الصحفيــن بالمعلومــات 
يكونــون عرضــة للانتقــام إذا تــمّ كشــفهم مــن طــرف الأشــخاص موضــوع المعلومــات الــواردة في التحقيــق 
الصحفــي. لذلــك انطلاقــا مــن مبــدأ الخدمــة العامــة التي تقدمهــا الصحافــة عمومــا والصحافة الاســتقصائية 
خصوصــا، وانســجاما مــع المعايــر الدوليــة التــي تــوصي بإبقــاء قنــوات التبليــغ مفتوحــة بمــا في ذلــك عــى 
المنابــر الإعلاميــة، ومــن أجــل التشــجيع عــى التبليــغ الــذي يمثــل إحــدى الآليــات الأساســية لكشــف أفعــال 
الفســاد، يجــب أن تكــون المتابعــات المحتملــة بخصــوص المعلومــات الاســتقصائية التــي يقدمهــا الصحفيــون 
ــغ  ــة حــول التبلي ــاتي للهيئ ــر الموضوع ــواردة في التقري ــغ، ال ــة للتبلي ــات الناظم ــادئ والمواصف ــرة بالمب مؤطَّ

المشــار إليــه ســابقا، والمتمثلــة أساســا فيــا يــي:

- الاعتــداد بمضمــون المعلومــات المطروحــة وبمــدى تضمنهــا لادعــاءات معقولــة بالاشــتباه، بــدل التركيــز 
عــى النوايــا وراء عــرض هــذه المعلومــات والتبليــغ عنهــا؛ 

- افــراض حســن النيــة وراء إنجــاز وعــرض المعلومــات الاســتقصائية، مــع الاكتفــاء بــرط وجــود أســباب 
معقولــة لــدى الصحفــي أو لــدى الشــخص الــذي مــده بالمعلومــات، جعلتــه مقتنعــا بحقيقــة المعطيات 

المطروحة؛

- الإحجــام عــن مواجهــة الصحفــي أو الشــخص الــذي مــده بالمعلومــات بقرينــة اتهامهــا بســوء النيــة 
إلا بإثبــات ذلــك. وفي هــذه الحالــة، تــري مقتضيــات المعاقبــة عــى المعلومــات والتبليغــات الخاطئــة 

عــن قصــد، والتــي قــد تنطــوي عــى ادعــاءات كيديــة.

	4 يقتــي تطويــر الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب أن تكــون وســائل الإعــام بعيــدا عــن أي نــوع مــن أنــواع .
ــة عــى  ــذي يحــدّد مــن جهــة قــدرة المقــاولات الصحفي ــل ال ــر المرتبــط بالتموي ــك التأث ــر، ومــن ذل التأث
ــت  ــا وق ــرى يلزمه ــات ك ــات خاصــة في ملف ــل التحقيق ــا عــى تموي ــة أخــرى قدرته الاســتمرار، ومــن جه
ــد كشــفت جائحــة  ــري. وق ــا التحري ــة درجــة اســتقلالية خطه ــة ثالث ــق، ومــن جه ــف فري ــد وتوظي وجه
كوفيــد 19 بشــكل ملمــوس أن قطــاع الإعــام بالمغــرب في غايــة الهشاشــة، بالرغــم مــن الدعــم العمومــي 
ــة عــى  ــاولات الصحفي ــا يســتوجب  تشــجيع المق ــذا القطــاع. وهــو م ــة له ــه الدول ــذي تصرف الســنوي ال
ــة العمــل  ــة الرأســال ومــن تأثــره عــى اســتقلالية وموضوعي ــاء نمــوذج اقتصــادي متحــرر مــن هيمن بن

ــة. ــك التشــجيع أشــكالا مختلفــة حســب الحال الصحفــي، ويمكــن أن يأخــذ ذل
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وكــا هــو الشــأن في مــا يتعلــق بحمايــة الصحفيــن ومصادرهم، تــوصي الهيئــة مســتحضرة المعايــر الدولية38  
وبعــض التجــارب الناجحــة39  في الوقــت ذاتــه، بتوفــر منــاخ يضمــن الاســتقلالية المهنيــة والماليــة للمقــاولات 
الصحفيــة، مــن خــال تعزيــز هامــش الحريــة في الممارســة الــذي ســيعزز مصداقيــة الصحافــة والصحفيــن 
وثقــة الجمهــور في مــا يقدمونــه، وإقبالهــم عــى اســتهلاكه، وهــو مــا قــد يقــوي التوجــه إلى اعتــاد »نظــام 
الاشــراكات للقــراءة«، وأيضــا مــن خــال تمكــن المقــاولات الصحفيــة، مــن بــاب خدمتهــا للصالــح العــام، 
ــة )إعفــاءات( في  ــازات ضريبي ــا 40، أو عــى شــكل »امتي ــه حالي مــن دعــم مــادي مبــاشر، وهــو معمــول ب
إطــار مــن التكافــؤ والشــفافية )بــن وســائل الإعــام بغــض النظــر عــن توجهاتهــا ومواقفهــا مادامــت تحــت 

ســقف الثوابــت المحــددة في القانــون( ودون المــس باســتقلال خطهــا التحريــري«. 

ــس  ــذي لا يم ــي ال ــم العموم ــي والدع ــذاتي والجماع ــل ال ــن التموي ــع ب ــا، يجم ــا قوي ــا اقتصادي إن نموذج
صراحــة أو ضمنيــا بالخــط التحريــري، لا يضمــن فقــط اســتقلالية واســتمرارية المقاولــة الصحفيــة في تقديــم 
الخدمــة الإعلاميــة، بــل يقــوي وضعيــة الصحفيــن أيضــا ويمنحهــم الحوافــز الضروريــة للمبــادرة، والجــرأة 
في المعالجــة، ويجعلهــم، في الوقــت ذاتــه، بمنــأى مــن الضغــوط المختلفــة )بمــا فيهــا الإغــراءات الماديــة، كــا 
ورد في الأجوبــة، كأحــد أســاليب الضغــط المحتملــة( وذلــك مــن خــال تأمــن أجــور وشروط مهنيــة تقطــع 

مــع واقــع الهشاشــة التــي يعيشــها الصحفيــون41 .

	5 إيــاء أهميــة لمجــالي التكويــن الأســاسي والتكويــن المســتمر فيــا يخــص الصحافــة الاســتقصائية، خاصــة أن .
المشــتغلين في قطــاع الإعــام ليســوا، في كثــر مــن الحــالات، مــن خريجــي المعهــد العــالي للإعــام والتواصــل 

أو مــن الحاصلــن عــى إجــازات مهنيــة في مجــال الإعــام والصحافــة.

ويتمثــل الاهتــام بالتكويــن في مســتويين، يتعلــق الأول بالعمــل عــى إدراج هــذا الجنــس الصحفــي ضمــن 
مناهــج التدريــس لتمكــن الطلبــة الصحفيــن مــن المعــارف الأساســية والتــي مــن شــأنها تيســر اختيارهــم 
للتخصــص في التحقيــق مســتقبلا بعــد التخــرج وبعــد الانخــراط في العمــل. إذا كانــت الدراســة الأكاديميــة 
تمنــح تكوينــا عامــا حــول تقنيــات العمــل الصحفــي في الكتابــة والبحــث عــن الخــر والمصــادر والتصويــر 
ومــا إلى ذلــك، فــإن تمكــن الطلبــة مــن رصيــد نظــري مهــم حــول الصحافــة الاســتقصائية وحــول التجــارب 

المختلفــة عــر العــالم في هــذا المجــال ســيقوي إمكانيــات ظهــور وتطويــر هــذه الممارســة بالمغــرب. 

أمــا المســتوى الثــاني فيهــم التكويــن المســتمر. في هــذا الإطــار يســتفيد الصحفيــون المغاربــة في الغالــب مــن 
الــدورات التكوينيــة التــي تســهر عــى تنظيمهــا منظــات مدنيــة وطنيــة ودوليــة عاملــة بالمغــرب وأيضــا 

منظــات دوليــة مانحــة. 

38 -  ينظر العديد من وثائق منظمة اليونسكو حول حالة حرية الصحافة

39 -  نموذج ميديا أبارت في فرنسا

40 -  المادة 7 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر

41 -  ينظــر تقريــر النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة »واقــع حريــة الصحافــة بالمغــرب، مــارس 2019، مــارس 2021« للوقــوف عــى مختلــف أوجــه الهشاشــة التــي يعيشــها الصحفيــون المغاربــة في مــا يتعلــق بالأجــور، 

وعقــود العمــل، والحمايــة الاجتماعيــة وغــر ذلــك.
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وتعتقــد الهيئــة الوطنيــة أنــه ينبغــي تعزيــز هــذه المبــادرات واســتثمارها في تشــجيع التخصــص في الصحافــة 
الاســتقصائية، مــن خــال ربــط الدعــم العمومــي المخصــص للصحافــة بــرف جــزء منــه في تكويــن صحفيين 
متخصصــن، وذلــك بالتنصيــص عــى ذلــك صراحــة في المــادة الأولى مــن المرســوم 2.18.136 المتعلــق بدعــم 

الصحافــة والنــر والطباعــة والتوزيــع42 .

	6 يحتــاج تطــور الصحافــة الاســتقصائية بالمغــرب إلى تراكــم الممارســة، وإلى تعاقــب أجيــال مــن الصحفيــن .
الاســتقصائيين وإلى »نقــل المعرفــة« مــن جيــل لآخــر في إطــار تجديــد دمــاء الجســم الصحفــي. ويتــم ذلــك، 
كــا يشــر أرنــود ميرســيي43 ، بطريقتــن عــى الأقــل، تتمثــل إحداهــا في قيــام الصحفيــن الاســتقصائيين 
ــا تتلخــص  ــن الشــباب، بين ــا لتشــكل مراجــع للصحفي ــتغلوا عليه ــي اش ــا الت ــب حــول القضاي ــر كت بن
ــر )في  ــدراء ن ــر أو م ــاء تحري ــد رؤس ــا بع ــاروا في م ــذي ص ــتقصائيين ال ــن الاس ــون الصحفي ــة في ك الثاني
صحــف كــرى مثــل »لومونــد« و«لوفيغــارو« و«ليبيراســيون وغيرهــا( حرصــوا عــى إنشــاء وتطويــر أقســام 

متخصصــة في التحقيــق الصحفــي لــدى هــذه الصحــف لضــان الاســتمرارية.

	7 تشــجيع التعــاون والتنســيق بــن وســائل الإعلام ومنظــات المجتمع المــدني للنهــوض بالصحافة الاســتقصائية .
في القضايــا ذات الأهميــة المجتمعيــة البالغــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالفســاد. وفي هــذا الســياق تقــدم منظمــة 
الشــفافية الدوليــة نمــاذج مــن التحقيقــات التــي ســاهمت فيهــا منظــات المجتمــع المــدني ومنهــا فــروع 
المنظمــة عــر العــالم 44 وخلفــت أصــداء قويــة ونتائــج ملموســة. ومــن شــأن هــذا التعــاون أن يجابــه في 
ــون  ــن يبذل ــة الذي ــبكات الإجرامي ــاء في الش ــدين والأعض ــخاص الفاس ــن الأش ــف ب ــل التحال ــرف المقاب الط

جهدهــم لإخفــاء الحقائــق والمعلومــات.

42 -  ينــص المرســوم عــى أن الدعــم العمومــي يخصــص للعمليــات التاليــة »تنميــة القــراءة، وتقويــة القــدرات البشريــة والتكويــن والمواكبــة مــن أجــل التأهيــل، وتعزيــز التعدديــة، وتحديــث الإنتــاج والتجهيــز والطباعــة 

والتوزيــع«.
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44 -  ينظر موقع المنظمة وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع الاتحاد الدولي  للصحفيين الاستقصائيين: 

https://www.transparency.org/en/projects/global-anti-corruption-consortium






